الأستاذ فى جامعة الأزهر 
والداعية الإسللامى 


أخرجت للناس ٠»‏ والصلاة والسلام على سيد الناس سيدنا محمد . وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يجمع الله فيه الناس 
وبعد 

فأول ما أبدأ به قول الله تعالى : "وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس" ؛ لأن بيئة 
القرآن هى بيئة الناس وأصل كلمة الناس من الأنس » والائنس عكس التوحش 
أن تكون بيئة قرآن » أو أن تكون بيئة مهيئة لكى تكون بيئة قرآن ٠‏ وإن كان 
شوقى أمير الشعراء قد قال : 

أنتم الناس أيها الشعراء 
فإنى أقول : أنتم الناس أيها المسلمون 
وقد تتبعت جميع الآيات الواردة فى سياق الحج فوجدتها جميعا جاءت بلفظ 
الناس , قال تعالى : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" » 
وقال سبحانه : "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 


ب يه ب 


كل فج عميق" » وقال سبحانه :"ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" » وقال 
تيارك اأسمة :"فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من 
خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار" 


ورأيت أن ذلك سببه أن الحاج أحوج ما يكون إلى معنى الإنسانية فى التعامل » 
وهو غريب مجاهد بنفسه وماله فى سبيل رضوان الله » وقد سئل ابن عباس - 
رضى الله عنهما- عن أفضل عمل يقوم به الحاج مع أداء شعائره فقال : الإنفاق 
على الإخوان وخدمتهم . 

وقد جعلت فصلا كاملا فى كتاب ( الوسطية فى الدين والإبداع ) عنوانه : الأدب 
الإنسانى أدب إسلامى » بدليل ما رواه المحدثون الثقات ومنهم البخارى من قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كاد شعر أمية أن يسلم ؛ فحكم صلى الله عليه 
وسلم على شعر أمية بن أبى الصلت بالإسلام » وإن كفر قلبه . 


وكم من الأشعار ٠‏ والكلمات والسلوكيات و الأعمال يمكن الحكم عليها بأنها 
إسلامية ؛لأنها إنسانية وإن لم يكن أصحابها مسلمين » ويناسب ذلك قول من قال 
من محمد عبده أو رفاعة الطهطاوى : "وجدت هنالك إسلاما بلا مسلمين » 
ووجدت هنا مسلمين بلا إسلام" 


والفكرة التى يتناولها هذا الكتاب تدور حول بيئة القرآن الكريم ملامحها 
ومعالمهاء هل نحن فعلا بيئة القرآن الكريم المؤصلة لنشر تعاليمه » والتى يبدو 
عليها أثره فيها وقد تناولته من خلال أربعة فصول : 

الأول : فى تهيئته الناس كى يكونوا بيئة القرآن 

والكائى .»محمد سول الله وَالذين معة 

والثالث : فى قيمة المآل وغياب العلم 

والرابع : فيما أحدثه المغرضون من إتلاف بيئة القرآن 

والله أسأل أن ينفع به الأمة » وأن يكشف به الغمة ٠»‏ إنه ولى ذلك والقادر عليه » 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » 


جد[ دملة القرآن لكريم لصب بصب 0 


الفصزل ١2و[‏ 


تهيئ الناس ليكونوا بيئيّ القرآن 


لكى يكون الناس بيئة صالحة للقرآن الكريم نجد تهيئة فى كتاب ربنا هؤلاء 
الناس » لا شك أنهم متى التزموا بها كانوا » وإن لم يلتزموا بها حدثت المفارقة 
بينهم وبين هذا القرآن الكريم » ومن ذلك هذه الآيات من سورة الإسراء (77 - 
4) حيث يقول الله - تعالى - : " وَقَصَئ ويك ألا تدا إلا يَاهُ يللين 
00 إمَا يبلن عِندَكَ الكبرٌ أَحَدُهمَا أو كِلَاهُمًا قَلَا تقل كما أ 

تمرَهُمَا وَكُل لَهُمَا قَرْلةً كَرِيمًا © وَآخْفِض لَهُمَا جَتاح اذل مِنّ 
لم ور رب آيْسَنَهُمَا كما رَبَيَاننِ صَغيرا ©© ريم أَعَلَمُ بمَا فى 
ُقُوسِكد إن َكُوتُوأ صَلِحِونَ فإنه د كان للأويت غَفُورًا ©) وَءَاتٍ 
ذَا القَرّى عند وَالْمِسْكينَ وَآبنَ آلسَبِيلٍ وَل د تَبَذيرًا © إن 
لْمْبَدْرِينَ كانُوَأ حو لطر وَكانَ ليطي لزه بَهِء كفورًا 9 وَإِما 
عرض عَهُمُ فآ رحج ين َرَجُوهَا قل هم قَوَ َل ميسُورًا © وَل 
جملة يدك إل يك و تبْسطَهًا كل الْبَسَطٍِ فتَقَعْدَ ملُومًا 
محْسُورًا © إنّ رَبَكَ يَبَسْطْ أَلرَرْقَ لِمَن يَشَاءٌ ويَقَورٌ نهم كان بِعِبّادِمء 
يما با ١‏ ولا فعا دك حفية مي خَنْ رتفم ماك إن 
تَلهُمَ حكَانَ طعا كيرا (©) ولا ترا رَبُوأ لز نم كان فَحِشَة وَسَآءَ 
سَيِيلاً © ولا تَقَمِلُوا آلتفس الى حَرَمَ آله إل بألَحَقٍ وَمَن قَيِلَ مَطلُومًا 
قَقَدَ جَعَلئَا لِوَلِيَهِء سُلطَنًا قلا ُ مُشرف فى لقتل ' نهم كان مَعصُورًا () 
وَلَا تقَريُوأ مَالَ المَتِمِ إلا يالبى هي أحْسَنٌ حَقَ يَبَلُمَ سدم وَوْقُوا 
لمهم إِنّ الْعَهَدَ رت 0 © وَوَقُوا الْكَيلَ إذَا كلم وَزِنُوا 
ِلقِسَطَاسٍ الْمُسَتَقِم ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحَْسَنُ تأويلاً © وَلَا تَقَفُ مَا لَيِسَ 
مس هت دوس سه 


لك يوه عِلْكُأ إن آلسمَعَ وَالبصَرَ وفوا ل أُونيلك كان عَنْهُ مَسكُولاً ت) 
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وَلَا تَمْشٍ فى آلأَرَضٍ مَرَّحَا إِنْكَ لن حَرِقَ الأرض وآ تَبَلُمْ آخِبَالَ 
1 » -1 


ُولاً ©) كل ذَلِكَ كان سَْفهه عند رَيِكَ مَكْرُوهَا تي ذَلِكَ مما أو 


ٍ- 
01104 د كر 


إلَيكَ رَبْكَ مِنَ لَفِكْمَةٍ وَلَا جَعَلَ مع أله لها مَاحَرَ قلق فى جَهَمْ مَلُومًا 
مَدَحُورَا ©" 

وقد بدات الآيات الكريمة بالتوحيد واختتمت بالتوحيد كذلك » قال الله تعالى فى 
صدرها : "" وَقَضَى رَبُلكَ أل تَعبدُوأ له إِيّاهُ " » وقال عز وجل فى ختامها 
: " وَل حمل مع لله لها ماخر" » فالتوحيد سياج لكل تعاليم الإسلام » وهو 
الحصن الحصين لبيئة القرآن الكريم » 

إى أن كل التعاليم العالية » والمبادئ السامية فى حضن التوحيد » وحصنه 
الحصين » فلا عمل يقبل إلا إذا كان مبنيا على عقيدة صحيحة » وهى التوحيد » 
وقد بدأت هذه الآيات البينات ببر الوالدين » فالبيئة القرآنية بيئة بر » والبر : اسم 
جامع لكل خير » وقد قال الله تعالى : " أن تَتَالُوا آَلَيمَ حي تفقوأ مِمًا 
خُبُوت" وَمَا ُفِقُوأْ من طَىَءِ قن آل يم عَلِيٌ 2م " ٠‏ وقال سبحانه : 
"لسن لير أن مُولُوا وُجُوهَكُمْ فل الْمَسْرقٍ وَالْمَغرب وَلَِكنٌ رمن ءَامَنَ 
الله وَآلْمَوْمِ الآمخر وَالْمَلَِكَة وَالْكتسب وَالتْويِنَ وَدَاىَ أَلْمَالَ عَلَىْ حي 
ذُوى الْقَرَ' وَالْمَكدمَى وَالْمَسَدكينَ وَآبنَ آلسَبِيلٍ وَآلسَآيلِينَ وفى أَلرَقَاسِيٍ 
َأقَامَ ألصّلَرَةَ وَءَاى الرََكَرةَ وَالْمُوفُوت بِعَهْدِهِمَ إذَا عَهَدُوا 


لس4ل ل لللل رهم ا لل 
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وََلصَّدرِينَ فى الْبَأْسَآءِ وَآلصََّاءِ وَحِنَ البأس أُولَنيكَ الذيينَ صَدَقُوا 
والأقربون أولى بالمعروف ٠‏ والوالدان أقرب الأقربين » فهما أولى بالبر ء فبينة 
الران لكريم لحك رينة عر ف 


وثنى الله تعالى بعد بر الوالدين بذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 
» وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا » وقد 
سمى ربنا تعالى فترة العجز عن العطاء انتظار رحمة الله تعالى المرجوة » أى 
القريبة المحققة ٠‏ لا فترة اليأس والعجز » كما يدعى من بينه وبين القرآن مبعدة » 
فليس من بيئة القرآن من يقول لذوى القربى وغيرهم إذا لم يجد ما يعطيهم : من 
أين ؟ وكيف ؟ والعبد وسيده » وكان زمان ء وقد يقول لهم : أنتم السبب فى فقرى 
وحاجتى ..... إنها أعينكم المدورة » وأنفسكم المريضة ٠»‏ وأنفاسكم غير الطيبة » 
ويكيولكم م ويت اذ قلويكم »وبين كلك هق ايل الكلساك السيكة + الكن لاسلة لها 
بالكتاب العزيز » وآدابه العظيمة » وخلقه الذى هو خلق القرآن الكريم » وقد ثبت 
أن خلق نبينا - صلى الله عليه وسلم - القرآن » وهذا خلق القرآن الكريم فى هذه 
المسألة ». 


وبيئة القرآن الكريم بيئة اعتدال لا تعرف التبذير » وهو وضع الشىء فى غير 
موضعه » ولا تعرف البخل » فاى داء أدوى من البخل » ولا تعرف الإسراف » 


وهو مجاوزة الحد 


|[آ[# ل يل ب 


وقد كان من عادة بعض الجاهليين أن يقتلوا أولادهم خشية الإنفاق » فالله -. 
تعالى- يرزق الولد والوالد » وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا سأل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أى الذنب أعظم عند الله ؟ فقال : أن تشرك بالله وهو 
خلقك » فقال : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك »؛ قال : ثم أى ؟ 
قال : أن تزنى بحليلة جارك 


وقد أشرق الإسلام بنوره » ودعوته إلى إحياء الناس ٠»‏ فلا قتل إلا على سبيل 
الخطا "وَمَا كارت لمزي أن يَقَثْلَ مُؤَمِنًا إل حَعزّكا '" » وقد نهى ربنا 
تعالى الناس المؤهلين للارتقآء إلى أن يكونوا من بيئة القرآن الكريم ألا يقتلوا 
أولادهم ٠‏ وألا يقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق (القصاص) » كما نهى عنٍ 
الثار » والانتقام باليد » " فَقَدَ جملا لوي سُلطَا كلا مرف ف الققلٍ 
نه كان مَنصَورًا هع" » وبيئة القرآن لا تعرف الزنا » الذى كان شائعا فى 
الجاهلية » وإنما تعرف الزواج الذى هو شرع الله عز وجل ٠»‏ وهو العلاقة 
الوحيدة بين رجل وامرأة أجنبيين ليكون كل منهما أقرب الناس إلى صاحبه » 
وقد يسر أمره » ورغب فيه » وعالج الأسرة علاجا محكما لكى يستمر الدفء ء 
والمودة » والرحمة بين الزوجين ٠‏ ورعاية الولد » وشرع الطلاق غذا استحالت 
الحياة بين الزوجين 


'ونهى ربنا عز وجل تلك البيئة المهيئة لتكون بيئة القرآن الكريم عن قرب مال 
الينيم إلا بالتيع.هى احنين 'حتى يبلغ أشدة +:ويبين. فى سوزة التساء تحكم الختئ 
والفقير الوصيين ؛ قال تعانى :"ومن كان عَيكا فليَسَتَحَفِفٌ وَمَن كان فَقهًا 
َكل بالْمَدْموفِ 3غ كنا ايوق حكم مق يأكل"أموال: اليدامى لما + قال اكعانى : 


ةا 
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"إن النيين يأكلون امول اليّتدمئ ظلما إنما يأاكلون فى بطونهم نارا 
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و رت سعيرا ©" ٠‏ وأمر ربنا تعالى بالوفاء بالكيل والميزان ٠‏ "'ذالِلكٌ 


* 


وَأحسن تأويلاً 9" ٠‏ 


ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن تقفى ما ليس لنا به علم » ويشمل ذلك التجسس 
والتخمين ومعرفة أخبار الناس لا لكى نعطف على المحتاج منهم والمحروم ٠‏ 
ونزور مريضهم » وإنما لذات ذلك » والتشفى والشماتة ٠‏ وأن بيئة القرأآن الكريم 
بيئة محافظة على السمع والبصر والفؤاد الذى ينبغى أن يكون مشغولا بطاعة الله 
قهلة كان السم فيا ينيد ركان #التصدو:قيما ينفع» وركان الق5 اا تملك بها رقية 


المرء فى دنياه ودينه وآخرته ! 


ونهى ربنا - جل وعلة - وار ا ا لا 
إنْكَ أن حَرِقَ الأرض وى ,َبَدُعَ لْبَالَ طُولاً م" »أى مهما تبختر المرء 
فى مشيته » فضرب الأرض فلن يخرقها » ومهما تطاول بعنقه كبرا على الناس 
فلن يبلغ الجبال طولا . فعلام هذا المرح ؟ 


وقد سبق أن ذكرت فى عباد الرحمن قول الله عز وجل : 0 ليحن 


ازيرت يَمْسُونَ عَكَ الأرض هَوَنا وَإِذّا حَاطَبَهُمُ الْجَوِنُوتَ قَالُوا 
سَلَمَا وت" : 


وقال الله تعالى : "كل ذَلِكَ كان سَيَقَهُ عِندَ رَبَكَ مَكرُوهً و2 
الشرك بالله وعقوق الوالدين » 0000 ذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ؟َ ومخاطبتهم بالسوء 6 والبخل والغسراف والتبدير وقتل النفس ولدا أو 


> تاكتك 
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غير ولد » وقرب الزنا الذى يؤدى إلى الوقوع فيه . والإسراف فى الفتل. ماخد 
الثأر » وأكل مال اليتيم ظلما » وتقفى ما ليس لنا به علم ٠‏ والتكبر » كل دلك سيد 
العاقبة » والمآل » والتفكر فى المأل من سمات البيئة القرآنية ٠‏ لان عدم النفك, 
فيه يجعل الإنسان كالحيوان كما قال الغزالى فى إحياء علوم الدين )١3١/8(‏ . 


وبيئة القرآن الكريم بيئة راقية » ولن نصل إلى هذا الرقى إلا باتباع ما امر ربذا 
تعالى واجتناب ما نهى عنه . 


وار وك را بالط لاق يناري زاك لكين اكير نْ 
القرآن الكريم بيئة الحكمة » والحكمة معناها أن تضع الشىء موضعه » وليسر 
الل لي م ل و و د 
تاقيرع واه تمان يكن :له كنو الحد:» قال سجمانه :4 للحي ود الدع 
ع 

َلَقَ موت والأّض وَجَعَلَ الطمت وَآكُور كم الذي كفرُوا برهم 
يَعَدِلُورسَ ©" .ومن الحكمة أن تكون بارا بوالديك وبذوى قرابتك » واليتامى 
» والمساكين ٠‏ وابن السبيل » وأن تقول لهم قولا ميسورا إذا لم تجد ما تعطيهم ٠‏ 
وسو ا صمت ع موك سوام 
٠‏ قال الله عز وجل : " إن رَحمَتَ الله قريب مرح الْمُحَسِيِينَ ©" ٠‏ د 
دسا اي وو ص ل الور ل 
فى رحمة الله - عز وجل- ووعد الله حق ؛ ومن أصدق من الله حديثا » ومن 
ورين اند ياه وقد قل ؤقرله الحن : "وَإِمَا تَعَرضَّنٌ عَتُْمْ أَبَتَِآءَ ءَ يَحَةَ 
من رَيْلكٌ تر جُوهَا قَقْل لهُمَ قوَلهَ مََسُومًا م" 


ب سس سه كويب ا ا_ لمم 


بيئه الاعتبار 


ان تعتبر بما تراه » فيكون لك عبرة دليل على أنك من بينة القرآن الكريم » قال 
تعالى بعد ذكر قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون » الذى أخذه الله نكال 


الآخرة والأولى » فى سورة النازعات : "إنّ فى ذَلِكَ لَعِبرَةٌ لَمَن عَدْمَىَ 2م" ٠»:‏ 


والله تعالى يقول فى خاتمة سورة يوسف : "لَقَدَ 6 ركق تصصي عِرَهُ لازن 

7ه ه22 2 2 2 م“ و 9 2 -_ م عو م ما م و اما - 

الألبَب مَا كن حَدِيئًا يفترئى وَلحكن تصّديق الذى بين يَدَيْهِ وَتفصيل 
2 0000 21 2 0 

كل شىء وَهدى وَرَحَة قوم يؤينون 2" ٠‏ 

وجميع ما ذكره ربنا - عز وجل - من القصص القرآنى الواسع » من أجل هذا 

الاعتبار ٠‏ فبيئة القرآن الكريم بيئة اعتبار » وثمرة الاعتبار فى مخالفة الذين 


فسقوا » ومسهم العذاب ٠‏ ومواققة الذين فازوا برحمة الله تعالى فى الدنيا والآخرة 


فمن الأول على سبيل المثال قصة قارون ٠»‏ ذلك الذى آتاه الله من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » وحين نصح بأن يبتغى فيما آتاه الله الدار 
الآخرة غير ناس حظه من الدنيا وأن يحسن كما أحسن الله إليه » قال إنما أوتيته 
على علم عندى ٠‏ ونظر إليه الذين يريدون الحياة الدنيا » وتمنوا أن يكون لهم ما 
كان له ء وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا » 
فلما خسف الله به وبداره الأرض أقروا بأن الله قد من عليهم إذ لم يخسف بهم كما 


خسف بقارون » 


لس بعت بيب 


مسد بيئة القران الكريه | 

والعبرة قد تمثلت فى قول الله تعالى فى خاتمة قصته من سورة القصص : " 
- ر صيه#» معي ث2 ره ّ بم - 007 لت ع 
ِلك دار الآخرة جَعَلْهَا للْذِينَ لا يُرِيدُونَ علا فى الأرض وَلَا قَسَادًا 
وَل قَهُ للمُكّق 2" 3 

ويعتبر المهيء لكى يكون من بيئة القرآن الكريم من هذه القصة » فيحسن ٠‏ 
ويبتغى فيما آتاه الله الدار الآخرة ٠‏ إن كان ذا مال أنفق منه فى سبيل الله » وإن 
كان ذا علم نشره وعلم الناس ٠»‏ وإن كان ذا جاه أو سلطان آوى الضعيف وأخذ 
الحق من القوى » 


محر مه بوك وكرية 0 0 
بالمُصَبَة أؤلى القُة إذّ لد زنك ا أله لايك افر 


- لد 
لدا 


© وَأبْعَغْ فِيمَآ انلك الله 2 ولا نس حبك مريت 


لدّئًا وَأحَسِن كما أَحَسَن اللَّهُ إلى ير إن 
ِب الْمُفْسِدِينَ © قَالَ إِنْمَآ أوتيئةء عَلىْ عِلمٍ عددى ألم يَعلَم 
أل قذ لك من قت مت الفون من هوأ ين ف وأسفةز 
جمَعَا وَل ا مُسكلُ عن ذتُويوم المُجْرمُوت © فَكَرَحَ عل قود فى 


0 


زِيئيه قال الذيت يريدُورت الخيرة آلدّئيًا يَلَيتَآ نا ِكل ىت 
قَرُونُ إِنَُّء دو ات وَقَالَ زيرت أُوتُوا لعل وَيلَكُمّ كَوَابُ 
للَهِ خَيَرٌ لْمَنَ ءامب وَعَمِلَ صَلِحا وَلَا يُلَقَنهَا إلا ألصَّيرُوَ © 

لله 


خَسَفَنَ بم وَبِدَارِه الأزض كما كان لَه مِن فِنَةِ ينصروئهر مِن دون 


9 0 
5 


١١ 
١ 
0 
ا‎ 
9 

١١ 
١ 
8 

١ 
0 

امد ١‏ سد 


وَمَا كارت مِنّ الْمُممَصِرِينَ © وَأَصْبَّحَ الزيت تَمَئْوَا مَكائهء بالأسسي 
يَقُولُونَ يكار الله يَتَسْطُ آَلرَزق لمن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه وَيَفَدِرُ كولة 
أن من أللّهُ عَلَمِئَا لَخَسَفَ بكا وَيَكأنْهُر ب يُفْلِحُ الْكَدِرُونَ تم يِنْكَ أَلدَارٌ 
الْأحْرَةُ جلها لِلِنَ لا يُربدُونَ علُوًا فى الأرض وَلَا كَسَادًا وَالْعَقِبَةُ 
ِنْمئِِينَ ” 

ومن أمثلة ذلك قصة الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما جنتين من أعناب » 
وحفهما بنخل » وجعل بينهما زرعا » كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا » 
وفجر الله تعالى خلالهما نهرا » لكن صاحب الجنتين دخل جنته وهو ظالم لنفسه 
» فقال : ما أظن أن تبيد هذه ابدا » وما أظن الساعة قائمة » ومن قبل ذلك قال 
لصاحبه : أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا » وما قال له صاحبه : أكفرت بالذى 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا » لأنه قال له ذلك ء وإنما قالها له 
حين قال : ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة » ولئن رددت إلى ربى 


لأجدن خيرا منها منقلبا » 


وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط ء ولم ينتقم لنفسه مرة 


وأحيد بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها » 
ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا » ولكن بعد فوات الأوان » وكما قال الله فى 


قارون : "ولم تكن له فنة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا" 


2 


والعبرة فى هذه القصة ألا يصاب المنعم عليه بغرور فيظن أن النعمة باقية » وأن 
الساعة لن تقوم وأنه كما قال العاص بن وائل السهمى : "لاوتين مالا وولدا" أى 


فى الآخرة » 


يقول الله تعالى فى أيات سورة الكهف  7(‏ 54):" ا 
ال م ل ا اليد وَجَعَلا 
يَنَكَمَا ز اك ج كك المت كه أله ولد ترجنة كك وَفَجَرَنًا 
0 برا © وكات لَه ثمَرُ فَقَالَ لصحيف وهو حاوزة: أنأ أكثرٌ 
مِنلكَ مَالاً وَأ عر كرا © وَدحُلَ جَنْعَمُ ودر ارم إنتوف قال ا مَآ أَظنٌ أن 
تَبِيدَ هذه أَبَدَا 62 وَمَآ أَظْنٌ ألسَاعَةَ قَآيِمَةٌ وَلّبن رُدِدثٌُ إِلَ ري لَأجِدَنَّ 
عَيرًا يِنَهَا مُنْقَبًا © َال لد صَاحِبُهُ وَهُوَ حَاورة: كرت بالّذى 
عَلَقَكَ مِن ترّاب ثم ين نطقق كُمّ سَوَبكَ 0 يق وَلَآ 
شرك برق حدما © وَلولَآ إذ ذ دَخَلتٌ جَمَْتَكَ قُلتّ مَا شَاءَ الل لا قو د | 
لإ نأك مت اوها ١‏ قت نَقَ أن يُؤْيَيَنِ حورا من 
جَنْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيَا حُسْبَانا مّنَ أَلسَّمَآءِ فنصم م صَعِيدًا رَلَقَا © أز 
يم نوع مها ورا قل قشتطيع ل ملا جه وأجمعط يفعره. قاض 
يُقَلِبُ كُفيّهِ عَلْ مَآ أنقى فيا وَهِىَ حَاوِيَةٌ على عُرُويها وَيَقُولُ يَلَكى كز 
2 2 َم تكن لدم ةيروك ون دون أله وَمَا كان 


- 


مُكَصِرًا وت هكاللك الْوَهد يه كف" هو َي ثوَابًا وَحَيْرٌ عُقَبًا ©)" . 


ممتي ا ا ال مه 


ا 


ومن الجانب الآخر ٠‏ جانب التأسي بالصالحين الذين فارزوا برضوان الله عز 
وجل ورحمته » على سبيل المثال قصة إبراهيم عليه السلام كما جاء فى سورة 
مريم » حين كان مثالا فى مخاطبة أبيه الكافر » فلما استحال الوصال بينهما » 
وأصر الرجل على كفره » واعتزله خليل الله إيراهيم - عليه السلام - » وهب الله 
له إسحاق ويعقوب وكلا جعل نبيا » ووهبهم الله من رحمته فرزقهم طيبات الحياة 
الدنيا » وجعل لهم لسان صدق عليا » قال تعالى فى أآيات سورة مريم 5١(‏ -50 ) 
: "وآذكززفى الكت ترم إنهُء كانَ صِدريقًا نيبا 62 إذْ قال لأيمه يتأت 
ِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرٌوَلَا يُغنى عَدكَ سَيمًا © يتأت إن قَدَ 

8 مرت الْعِلر مَا َم يأك اتيم ن أَهدِكَ صِرَطَا سَوِيّا © يتبث لا 
اسم إن َلسْيْطنَ كان لِلوحمَنٍ عَصِيا 2 ينبت هِ إن أحَافُ أن 
ري ا و ا ل 
الى يَإتَرهِمْ كين لم تَنبَهِ لَأرحَئَكَ جمئك وَأهَجَرَن مَلِكا © قَالَ سَلَمْ 
عَلْكَ سَأْسْتَفْورٌ لَكَ يق إِنَده رج بي حَفِكا و© وأغترلكُة وَمَا 
تَدَعُورج ين دون أله ودعو ل َي عَسَئ ألا أكون بدُعَاء رت سَفي 6 
00 يَعْبدُونَ مِن دون أله وَهَبَنَا لَهْدَ إِسَحَنقَ وَيَعَقُوبَ 33 
تيجا 2 وَوَهَبَنَا هم من يَحْمَتا وَجَعَلَنَا هُمّ لِسَانَ صِدّق عَلا ©" 
وبالإضافة إلى الاعتبار بهذا الأدب الجم نجد عبرة عظيمة فى قول لق يوني . 
"فْلّمَا أ عَتَرَهُمّ وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دون آللّهِ وَهَبْنَا لَهُدَ شك وتوت وك 
جَعلَا نيا (2) وَوَهَبَنَا هم ين ييا وَجَعَلََا َم لِسَانَ صِدّق عَلِيِّا ©" 
حيث إن كثيرا من الناس يظن أنه لو اعتزل ما حرم الله من ربا وغش وتدليس 


لاس لس يب _ ل ب ب 


١ 


قلحا 0 


وتطفيف فى الكيل والميزان فسوف يموت جوعا ء ولو تفكر فى هاتين الايتين 
الكريمتين لعلم أن الذى يعتزل الباطل معرض لرحمة الله ورزقه الواسع » وليس 
كما يزعم ؛ فتلك من وساوس الشيطان وحديث النفس الأمارة بالسوء ٠‏ لكن الحق 
الذى هو قرآن ٠»‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يقول إن من يعتزل 
الحرام يأتيه الرزق الواسع من الحلال » الا ترى إلى هاتين الآيتين ٠‏ وإلى قوله 
كغالي : "ومن يَكق أله جل لهم ختْرَجا © وَبَررُفهُ من حَيِتُ لا عقيس 
تن يَدَوَكل عل الله هق خشيد” إن أله بَطِعُ أمرم” قَدَ جَعَل الله لِكُلٍ 
سَىْءِ قدا 622". 
عزم الأمور 

وقد هيا لكاي بيئة لقران على عزم الأمور» ألا ترى إلى قول الله تعالى : 

دح ويك ١ج" ٠‏ وقدله عز من قل + "تورك ] ولك 
نكم وَلَتَسْمَعٌُ مِنَ ارين أوثُوا لتب من فَبَلِكمْ وَيِنَ 
اليرت أشن كوأ أذ ا" وَإن تصبرواً وَتَكْقَواً فَإِنّ ذلك مِن عَرْمِ 
آلْأمُورِ (تم" : وقوله تبارك اسمه : "يدبي أقِرِ آلصّلَؤة وَأمُرَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَآَنهَ عَنِ َلْمُْكر وَآصِيرٌ عَلْ مآ أصَايَكَ: إن ذّلِكَ مِن عَرْم الأمرر م" 
وبناء البيئة على عزم الأمور لا يعنى أنها تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ١‏ 
وإنما يعنى أن التزامها بعزم الأمور سوف يجعلها مهيئة لاستقبال كل فضيلة 
لأنها بعزم الأمور تحصنت ء وازدادت قوة ومناعة » فعزم الأمور بمثابة المناعة 
القوية التى تصد كل رذيلة » وتقيم كل فضيلة . 


لل اي سس 


فأنت تستطيع أن تحكم على امرئ ملتزم بعزم الأمور بأنه هيهات أن يصر على 
الصغائر ؛ لأنه مجتنب الكبائر » ومن اجتنب الكبائر أبى أن يسلك فى طريق 
الصغائر » لأته سوف ينتهى إلى تلك الكبيرة التى هو محال أن يفعلها » ألا ترى 
إلى قول الله تعالى : "وَل تقربُوأ آلرّقَ " » نهانا عن قربه » فما بالنا بالنهى عنه 
» وقد قال العلماء أن قوله سبحانه : "ولا تقرَبُوأ آلزّقَ" أبلغ من قوله لو قال : 
ولا تزنوا » لأن النهى عن قرب الشىء أبلغ وأوكد فى النهى عنه ؛ فالذى لا 
يقربه حتما لن يفعله » بخلاف الذى يقربه بكثرة التردد على أجنبية » والاختلاف 
إليها . والاختلاء بهاء وغير ذلك ». 


وتهيئة الناس لكى يكونوا من بينة القرآن الكريم على عزم الأمور فيه ما فيه من 
درس الخطاب الدينى وهو مفقود فى زماننا الذى صار الخطاب المنسوب إلى 
الدين فيه (رطرطة) فارغة » وأصر الهواة القائمون به على أن يغرقوا الناس فى 
النوافل » ويصوروا للناس أنها هى الدين ٠»‏ فالدين عند هؤلاء قيام الليل » وصيام 
الاثنين والخميس » ناهيك بالشكل » والحث عليه » واعتبار من تحلى به أخا دون 
سواه » مع أن الله عز وجل يقول : "إِنْمَا آَلْمُؤّمِئُونَ إِخَْوَه" » والنبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : "المسلم أخو المسلم " ٠‏ والإيمان ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل . والإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » ولا صلة 
لجميع ذلك بشعر لحية ولا تقصير ثوب عفإن الله عز وجل لا ينظر إلى صور 
الناس » ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم » وليس معنى ذلك ازدراء من يفعل هذا 
» معاذ الله » بل إننى نشرت فى جريدة الأهرام المصرية أنها سنة شكلية طيبة إذا 


0 


بينة القرآن الكريم | 

الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء بأنه لن يدخل الجنة » وذلك مقيد ب "خيلاء" . 
أى من جره تكبرا على الناس » أما من جره عادة مثل أبى بكر الصديق وغيره 
فلا خطر عليهم والأعمال بالنيات » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : "لست 
منهم" 

وقال عليه الصلاة والسلام : "كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان 
سرف ومخيلة" . أى كل ما شئت دون إسراف والبس ما شنت دون مخيلة وتكبر 
.ومن تهيئة الناس لكى يكونوا صالحين » أى يكونوا من بيئة القرآن الكريم ما 
جاء فى سورة لقمان » وهو من دروس التربية بمكان » وكعادة النظم الجليل يبدأ 
باللرحيد يه عصبمة الامان ومتطلق الخير اشر » قال إتعالى : " وَإِذْ قَالَ لْقَمَرُ 
لبي وَهوَ يعلد يبي لا شرك يللد | الشرَكَ لَُلِلم عَظِييٌ ©" . 


وكما رأينا فى آيات سورة الإسراء يثنى ربنا تعالى إثر التوحيد ببر الوالدين ١‏ " 
وَوَصِيا الإنن بِوالِدَيهِ حمَلتَه هم وَهَمًا عَلَىْ هن وَفِصَلَم ف عا مين أن 
َك لى وَلِوَلِدَيك إل ممم © وإن جَهَدَ الك عَلَ أن مُفرلك بي 
ما َيِسَ لَك يء عِلَم فا تِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمًا فى آلدّتْيًا و وَأنبِعَ 
سَملٌ مَنْ أكاب إل" ثم إِكَ مَرَحِعْكُمْ كم يمًا كُشْر تَعْمَُونَ جه " 
وورد فيها مراقبة الله عز وجل لأنه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء : "يق نآ إن تك مِتقَالَ حب من حَرَدلٍ دكن فى صَخْرَةٍ أو فى 
لسَمَروَت أو فى الأرض يَأتِ يها آنه إن آله َطلِيفُ حوره" 
اا ل لمرو سبي 


ببنئة القرآن الكريم 


ويأتى الحث على الصلاة » وروحها الذى تجسد هنا فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر والصبن على المضائبا : " يُنبى أَقِمِ الصّلَرة وَأمُرَ بالْمَعْرُوف وَاَنَهَ 
م بكم سس بر م .ا مر سمس اح م يي و سس 00س الرس ‏ هشه 
عَن الْمَُكَر وَآَصِيرٌ َلك مَآأْصَابَكَ إنَّ ذَّلِكَ مِنْ عَرَمِ آلأمُورٍ ©" . 
يأتى التنبيه إلى شرف التواضع : "وَل نص حمدّ30 للكاب ولا تَمْثْ ١‏ 
ويالى الددبية إلى سر صع  :‏ ا و تصِعِر حهفدذل0ة- للنا وَلاا تمش فى 
ددن ع 6 0 و 2 ...»و ار 4 1 53 9 
وكذا الاعتدال فى المشي » والغض من الصوت الذى بات فى هذه الأيام مهجورا 
فى الخطاب المنسوب إلى الدين ٠»‏ والذى شاع فيه الحديث عن غض البصر ء 
وكأنه لا غض فى الإسلام إلا غض البصر » وغض البصر واجب وكذلك غض 
الصوت . وقد صارت الأصوات عالية بلا داع » وهذا من الفاحشة » كما قال 
0 هل .2 4 الى دارع 0 ا درل 

العلماء : وَاقصِد فى مشيلك وَاغضض من صَوّتَِكَ إن انكر | صولت 
َصَوتُ لور" 
وبيئة القرآن الكريم بيئة بشر كرمهم الله عز وجل وليست بيئة حمير » ومعنى 
ذلك أن بيئة القرآن الكريم : 

-١‏ بيئة موحدين بالله عز وجل 

"- وبيئة بر بالوالدين 

'- وبيئة صحبة طيبة :" ونح سَبِيلَ مَنْ تاب إلن". 

4- وبيئة مراقبة الله عز وجل 

5 وبيئة صلاة تبث روحها فى سلوك المصلين ؛ فهم يامرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر 


اجا ب ب ل 


سل بين القران الكريم سس 
5 وبيئة حسن معاشرة وتواضع 
- وبيئة اعتدال فى المشى 
6 وبيئة غض صوت وهدوء نبر . 


تهيئة الولاية 


وأهم تهيئة فى كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » تهيئة 
الولاية » ومعناها تهينة الناس على أن وليهم الله عز وجل » ومن كان الله وليه فلا 
خوية ييه في لذن واادخرة برائكر ا هده .ا وأبارخز من ينوه الشتعواة. 1/8 
) : "النرى لقن فَهُوَيَبِدِينٍ 0 اذى هو يطعم وَيَسَقِينٍ © 
وَِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَفهيب, © وَآلْذى يُمِنى مين وت والذرى 
أعْمَعٌ أن يَغِْرَ لى حَطِيتتى : َوه التي #9 رت هت لى حُمكهما 
وَأَلْحِقَت بالصّلِجِيت ©© أجل إى لِسَانَ أَصِدَّقٍ فى آلآخرين هم 
وَأَجَعل مِن وده َرَئْة جَنةٍ لمهم (2) وَأَغْفِرَ أي نهد كان مِنَ ألضَالنَ © 
ولا لزني نَم مُبعَُو عُونَ 2 يَومَ لا ينف مَال ولا بَعُونَ 22 إلا من أى آله 
قن َل" » وقد نل الم مالك رحمه الله » بأى أسماء الله احسنى 
ندعو ؟ », فقال : أرى أن يدعى بدعاء الأنبياء ( ربى ... ربى ... ربى ) » 


وقد قال الله تعالى : "واآلضّكى بج وَآلْيْلٍ إِذَا سَبَىْ جه ما ما وَدّعَكَ رَبْكَ 

ل © وَللآنرةُ بلك من الأول © وَلسَو مُتَطيلى ربك لك كت 
© ألم جَدَكَ يتما َاوَى © وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَى © وَوَجَدَكَ عابلا 
َأغئ ج آم الم كلا تقر ج وما الشايل فلا تبرج وأا بيعم 
رَبَكَ فَحَدتْ ©)" . 


-#ب# ااا ب ل سح 


ببلة القرآن الكريم 


فالرب من التربية والرعاية والعطاء . وقد راينا فى آيات سورة الشعراء 
معطيات الولاية على لسان خليل الله إبراهيم عليه السلام ؛ فال وليه خلقه ٠‏ 


وهداه » وأطعمه » وسقاه » وإذا مرض شفاه . 


واقرأ هذه الآيات من سورة الأعراف ( 157 - ٠١5‏ ) :"إن وَلِتََ الله الى 
ون الكن” وَهُوَ يَكَوََ أَلصِّحِينَ © وَالذِِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِيِ لا 
يخوت تسوك ول أطه:: يَعصْرُوت © إن تَدَعُوهمَ إلى 
أآَهْدَى لا يَسَمَعُوا وَتَرَهُمَ هم يَنظرونَ إِلَيِكَ وَهَج لا ترون 09 حذٍ آلْعَفوَ 
َأ آلعف وَأعْرض عَنٍ لهرت © وإمًا يَوَعْتلك مِنَ الشيطنٍ 
3 فَأسْعَعِذْ باك نه سَمِيعٌ عَلِيِد 6 إت النزيرت آقو إِذَا مَتَجُمَ مكف 
طَتِيفٌ ين آلشيطن تَدَكرُوا َإِذّا هم مُبَصِرُونَ © وَإِخْو م يتدرو 
يق لك مقندة جه و ل ابم نأا ل أَجَعَبَيعَهَا قل 
إنمآ أَبعُ مَا بُوسخ لك من تق هذا بَصَايِرٌ ين نَيْكُمْ وَهدى وَرَحجَة 
لْقَوَمِ مُؤمنُونَ يت وَإِذًا ته لفان َاسَْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِبُوا كم 
تَرَحَمُونَ وت وَآذْكْر يبلك فى كفسِلك تَصَرْعًا وَحِيفَة وَدُونَ لْجَهرِ مِنّ 


كد وه 


آلقَوَلٍ بِالْعْدُو وَالآصَالٍ وَلَا تكن مِنَ آلْعَفِِينَ .م" 

عط 
وأود أن أتوقف عند قول الله سبحانه : : "إن وَلِتَىَ اللَهُ الى مَرّلَ الككب وَهوّ 
يَتَوَلٌ 1 صلحِينَ م" ٠‏ فصريح الآية أن الله عز وجل يتولى الصالحين » 
والصالحون عند كثير من الناس هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون 


ويذكرون الله تعالى على المعنى الشائع باللسان »» 


وفى الكتاب الذى نزل الله عز وجل معنى آخر لا يتوقف عنده هؤلاء » وهو 
الرفق » قال عز وجل فى آية القصص : "قَالَ إل أَرِيدُ أن أنكحَلك إِحَدَي 
بي مت ع أن تأرق كَمَنَ ججح فإ منت عفرا قن نوك 
وَمَآ 1أرِيدُ أن أَشْقٌ عَلَلىَ سَتَجِدنَ إن شآء أله مرت ألصّلحِينَ ©" »» 
فالرفق من صفات الصالحين » فإن وجدت من يؤدى الشعائر وهو قاس القلب 
فاعلم أن بينه وبين الصلاح بونا شاسعا » وما أكثر القساة من بين المؤدين 
للشعائر » وقد حكى لنا أحد شيوخنا بالأزهر الشريف أيام الطلب نكتة تدل على 
المفارقة بين العبادة والسلوك فقال : مر رجل برجل يضرب ولده بعنف ؛ فقال له 
: يا هذا لا تقس على صغيرك » فظل يضربه » 


فقال : يا أخى أرجوك لا تقس على صغيرك ! فظل يضربه » 
فقال : يا أستاذ أرجوك لا تفس على صغيرك » فظل يضربه » 
فقال : يا بك أرجوك لا تقس على صغيرك » فظل يضربه » 
فقال : يا باشا أرجوك لا تقس على صغيرك » فظل يضربه » 


فقال : يا حاج أرجوك لا تقس على صغيرك » فتوقف ورجع وقال له : وما الذى 
أدراك أننى حاج »ء قال :لأن قلبك قاس . 

وما ينبغى للحاج أن يكون قاسي القلب » ولا لغيره من الذين يقيمون شعائر الله - 
عز وجل - ؛ لأن العبادات ما شرعت فى هذا الدين إلا من أجل تزكية النفوس . 
وقد ثبت فى السيرة النبوية العطرة أن الكفار يوم أحد حين انتقلت إليهم الريح » 
أرادوا أن يشمتوا فى المسلمين » فهتفوا قائلين : لنا العزى ولا عزى لكم ٠‏ فبلغ 


ص[ بين اران الكريم | 

ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لهم : هلا رددتم عليهم ؟ » فقالوا ٠‏ 

مدذا نقول يا رسول الله ؟ ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : قولوا : الله مولانا ولا 

مولى لكم . 

وقد قال ربنا تعالى فى آية التحريم : "إن تَعُوبًا إلى أللّهِ فقد صقت فلو بكم 

ص 4ه «نوس و 0 0 

وَإن تَظَهرَا عَلَيهِ فَإِنْ الله هوّ مُوَلَّنهُ وَحِدَ وَصلح اموي 

و لْمَتبِكَة بَعْدَ ذّلِكَ ظهررٌ هم " 

وقد ذكرت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لابنته حفصة أم المؤمنين 

رضى الله عنها : ألا تخافين أن تغضبى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

فيغضب الله لغضبه ؛ فتهلكى ويهلك أبوك . 

وما ذلك إلا من فقه غمر رضى الله عنه لمعنى الولاية + وقد قال الله تعالى فى 
5 5 0-575 5 و لآ ل حَيفكق سه 5 مَل تمه سد 

سورة يونس : إت ولمَاء لله لا -حوا عليهم و هم نحزنورة 

هم " ٠‏ وأولياء الله الصالحون لا عدد لهم ٠‏ بدليل قول الله تعالى : "اليرت 

اممو | وككانوا كفو ت ©" ٠:‏ » فكل مؤمن تقى هو من أولياء الله الصالحين 

وهذا هو الضابط » ضابط من يتولاهم الله عز وجل » وليسوا فقط سكان 

الأضرحة المعدودين . 

والله تعالى يدافع عن أوليائه » وينصرهم ٠‏ " |ر الله يَدَافِعٌ عن الذين 

دَامَتْوَا " . 

والله تعالى ولى من يتولى 0 ترى إلى قوله تعالى فى سورة 


التوبة : "و 


وَاَلْمُؤْيِئُونَ وَالْمُؤْيِنَتٌ بَعَضْهُمٌ ولي بَعَضٍ ا 
عيييير: بلبقتتتحطم 


ِآلمَعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكَرِ وَيُقِيمُوت الصّلؤة وَيُؤْتُوت الزكوة 


وَبُطِيكُورس الله ورَسُودٌد 0 إن الله عَزِيزُ حَكيءٌ ©" 


تأمل قوله تعالى : "وا وَالْمُوّمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَتَ بَعَضْهُمَ هَ أَوَليَآهٌ م بعض" ' 

ومقتضى هذه الولاية بين المؤمنين كما جاء فى الآية الكريمة الأمر بالمعروف 
000 ص صم م - #- 1 

والنهى عن المنكر » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة : "وَكان يَأَمُرُ أَهَلهُ, بأَلصّلَرة 

والركؤة وَكَانَ عِندّ رَبَهِ مَرَضِيًا ©)" 

وهم يطيعون الله ورسوله » » قال تعالى : " وليك سرهم أل" » والنه يرحم أولياءه . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : "أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة " وأشار بإصبعيه 
السبابة والوسطى » فمن كفل يتيما وتعهده بالرعاية كان الله عز وجل وليه . 


وقضية الولاية من القضايا المهمة التى يجب أن تأخذ مكانتها فى الخطاب الدينى المستنير 
» لأنها قد غابت » حتى صار الولد لا يشعر بوليه (أبيه وأمه ) وكذلك البنت التى ربما لم 
تسمع بكلمة ولى فضلا عن معناها إلا عند زواجها » حين يقال : لا زواج إلا بولى » تقول 
أين كان ذلك الولى منذ نعومة أظفارى ٠»‏ وأنا أحبو » وأنا أتنقل بين مراحل التعليم المختلة 
»أحتاج إلى نفقات كثيرة » وإلى عطف ورعاية ودفء وحنان » إنى لم أجد منه إلا تسلطا 
بقسوة » وجبروتا »وعنفا وحب رئاسة » والآن يعترض على من يتقدم لخطبتى وهو 
كفء , ويريد أن يزوجنى من غيره لأنه ابن أخيه أو ابن رئيسه أو رفيقه على المقهى ‏ 
أو غير ذلك . 


"لا زواج إلا بولى" هذا صحيح ؛ وشو قول !ا لمصطفى صلى الله عليه وسلم » 
ولدينا فى الفقه الإسلامى باب يسمى " عضل الولى "أى ظلم الولى ٠»‏ وظلم 


دح لحي ]تي 00 


الولى يتمثل فى أن يريد تزويج فتاته أو المرأة التى هو وليها من غير كفء ء 
وعندئذ ترفع المرأة أمرها للقاضى لكى ينصفها من ظلم وليها . 
مقتضيات الولاية 


وتأمل قول الله عز وجل من سورة المائدة :"نما بكم ُو لهم الاين 


َامتوأ لذن يقيمونَ آلصَّلَرَة وَيُؤْتونَ الزكرة وَهَمّ ركعونَ ©" »أى وهو 
يطيعون الله ورسوله ء» هذا معنى وهم راكعون . 


والدي ضاق اله أعلئة وشلة قال تمق ماكز له مال فلور هه ومن بات وغليه 
دين فأنا وليه وعلى سداده " ٠‏ وقد قال تعالى : "وَالْمَؤْمِئُونَ وَاَلْمُؤمَِتَ 

بَعْضَهُم أولِمَاُ بَعَضٍ" » وهذا من مقتضيات الولاية » أن تسد دين المدينين » 
وأن تعطف على المسكين وأن تحسن إلى الناس أجمعين » وأن تكون أمينا لمن 
انتمنك ٠‏ وألا تخون من خانك » وأن ترعى إخوانك . ورفاقك » وأن تتواصوا 
جميعا بالحق والصبر والرحمة » قال تعالى : " وَألَحَصَرِ © إن 0-00 
خُْسَرٍ © إلا الْذِينَ مَامَنُوا وَعَمُِوا آلصّلِحَتِ وتوَاصَوَأ بألْحَقْ وَتَوَ 
بأَلصَّبَرٍ © " » وقال عز 0 ١‏ و 7 مِنَ الْذينَ ءَامَئوأ 0 
بِأَلْصّبْر وَتَوَاصوَأ بِاَلْمَتَحْمَةِ ©) وليك أحكب ألبَمَكة ©" . 


محمد رسولا 
سول الله والذين معه 


النبى صلى الله عليه وسلم بيئة القرآن الأولى 

-١‏ على قلبه صلى الله عليه وسلم نزل الذكر الحكيم » قال تعالى : "نَل به 
الرُوح الأمين © عَلنْ قليكَ لتكون مِنَ الْمَمِذِرِينَ 6 بلسان 
عرق د ل ا لو ا ا قلب , قال 
تعالى فى الكافرين : "هم قُلُوبُ لا يَفَقَهُورت ".و إذا كان القلب 
إذا ذكر ذكرت معه المشاعر فإن ذكر الفقه مع القلوب فى النظم الجليل 
يدل على أنه العقل » وليس ذلك القلب الوارد فى شعر الشعراء الذى يهيم 
فى حب ليلى وعزة ورشا ونرمين ٠»‏ وليس ذلك القلب الذى يشار إليه 


بمناسبة وغير مناسبة فى مواطن العواطف . مسرات ومضرات 


ويبدو لى - والله أعلم - أن إيثار التعبير بالقلب فى هذه الآية وفى غيرها يدل 
على أن العقل لا يخلو من مشاعر ٠‏ فهو ليس جامدا جمودا محضا كما 
يتصور كثير من الناس الذين يضعونه فى مقابلة القلب . فيقولون : فلا 
يختار بعقله » وفلان آخر يختار بقلبه » وتقول الشاكية : اخترته بقلبى ٠‏ 
فأفسد على حياتى وظلمنى 
وكما تقول الصبية المراهقة لزميلاتها فى المرحلة الثانوية : هل تختارين شريك 
حياتك بعقلك أم بقلبك ٠‏ فترد واحدة : بعقلى » وترد أخرى : بقلبى » وترد ثالثة : 


بهما معا ء مع اتحاد الجميع فى المغالطة » وعدم التفريق الصحيح بين العقل 
والقلب . 


ب #_____لاا !سس 


وحديث القرآن الكريم عن القلوب حديث طويل » منه هذه الآية الكريمة التى تدل 
على أن القلب معناه العقل الذى لا يخلو من عاطفة ووجدان » ء 
والنبى صلى الله عليه وسلم كغيره من إخوانه الأنبياء تحن نؤمن بأن له ولهم 
أربع صفات على التفصيل : 

١‏ الصدق 

"١‏ الأمانة 

التبليغ 

؛- الفطانة . 


وهذه مكونات أساسية لبيئة القرآن الكريم » وقد عرفه الناس قبل البعثة الشريفة 
بالصادق الوعد الأمين » قال أبوجهل ليلة مصرعه ببدر للأخنس بن شريق وقد 
سأله : هل تظن أن محمدا كذاب » قال : كيف ؟ وما جربنا عليه كذبا قط ء إنه 


محمد بن عبد الله الذى ما كذب مرة واحدة ! 


والله عز وجل يقول : 'يَتبَا الذيرت امَو أنّقُوا آله وَكُونُوا مَعْ 
آلصَّدِقِيرتَ (2م" ٠‏ بل إنه تعالى قال : " وَمَنْ أُصَدَقُ مِنَ أله حَِيكًا © 
" » وقال عز من قائل : " وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ آّهِ قبلا 29م": ويقول سبحانه : " 
قُلَ صَدَق أله " » والذين قالوا فيه » وفى إخوانه النبيين كذاب هم كاذبون ؛ 
لأنه ليس كذابا » ولم يقولوها إلا ليقنعوا أنفسهم وأتباعهم بأن الدين باطل والحق 
ضلال ‏ من وجهة نظرهم » وأن الصواب والهدى ما وجدوا عليه آباءهم » وما 


ورثوه من فساد العادات والتقاليد »» 


بلسي ب سس 


فالذى يكذب ليس من بيئة القرآن الكريم » لا يمكن أن يكون الكذاب من بيئة 
القرآن الكريم » مشركا ومنافقا ومجرما ومتشبها بأخلاق هؤلاء فى الكذب حتى 


يتوب . 


كما قال عليه الصلاة والسلام فى المتشبهين بأخلاق المنافقين : "كانت فيه خصلة 
من خصال النفاق حتى يدعها" 


78 1 053 
"- والنبى صلى الله عليه وسلم واسع الصدر » قال الله عز وجل : " الم 

نشْرَحَ لكَ صَدَّرَكَ " » اتسع صدره صلى الله عليه وسلم فى عرضه 
دعوته التى هى دعوة الحق ٠‏ واتسع صدره للرجل وللأعرابى الجافى » 
وللمرأة والطفل والجاهل ». لأنه صلى الله عليه وسلم - كما قال - 
ليتمم مكارم الأخلاق . 

واتساع الصدر وفق شرع الله الذى يثبت أن صاحبه من بيئة القرآن الكريم إنما 

يبدو حين يسمع كلام الله تعالى وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 

5 5 1 اموت 1 
طواتي السدرن رركي نمك حي لز راون لساري + 1و لا يتل أُولوا 
روم 02 2 هَآلككة 5 يوت 2 1 عن عن 
الفضل مِنكم وَالسَعَةِ | وا أؤلى لْقرَى وَآلْمَسَدكينَ وَالْمُهَجرير- ت فى 
سَبيل أله وَلَيَدَةْ 5 موأ ألا بون أن يَعَفِرَ ألَدُ لكر وَآنلّدُ خف * 

ل 
رَحم ©" 
وهو مسطح ) ما كان يعطيه لخوضه فى شرف ابنته ٠‏ فلما نزلت » قال : بلى 


أحب أن يغفر الله لى ٠‏ وكفر عن يمينه » ورجع له ما كان يعطيه . 


سل ل يي اح 


| بين لقان الكرية | 5 
ومعروف عن عمر الفاروق رضى الله عنه أنه كان وقافا عند كتاب. انه » دخل 
مجلسه رجل سىء اللسان » وقال : يا عمر » إنك لا تحكم بالعدل ٠‏ ولا تعطى 
الجزل » فلما هم عمر بأخذه قال له ابن أخيه» وهو الذى استأذن له عنده : يا أمير 
المؤمنين » إن الله يقول : "حل لْعَفوَ ومن الْعْرِف وأغعرض عَنٍ كبويت 
وتم" » وهذا من الجاهلين ؛ فهدأت ثورة عمر » وعفا عنه » ولولا أن صدره - 


رضى الله عنه - اتسع حين سمع كلام الله عز وجل لما عفا عنه وقد أساء . 


وكم من مواقف مثل هذه المواقف . بل أقل منها بكثير تتطلب العفو ولا عفو ء 
وترى الناس تتلى عليهم الآيات البينات » ويقولون : ولكن ! هذا أخطأ فى أمى ٠‏ 
وما أدراك ما أمى ء وهذا عرض بابنتى » وهذا يرمى بالكلام على » وهذا يشكك 
فى ذمتى ٠»‏ إلى آخر الأمور التافهة » وأقول تافهة ؛ لأنه ليس عرض أنقى ولا 
أصفى من عرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

والمعهود عنه وهو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقم لنفسه قط . وما 


غضب لنفسه مرة » إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل 


فأى امرئ لا يغضب إلا لنفسه وعائلته ليس من بينة القرآن » وصدق الله العظيم 
يقل : ”وسَارعُوا إل مقرو من يكم وجَْ عضا الشمنوث 
وَآلَأَررَضُ أُعِدّتَ لِلمُكَقِينَ © النرين يُفِقُونَ فى ألسَرَاءٍ وَآلصّرَاءِ 
وَالْححَظِمِنَ لْعَيظ وَآْعَافِينَ عَنِ الئاس وله ِب المُخسيدت 22) 
وَلَذِيرت إذَا كَعَلُوا فَحِمَّد أو ٠‏ َلَمُوَا أَنفسَبُمَ ذَكرُوا آلله 


_- 


فا فَأبجَعة روأ 


20 


و يي ا 
.2 يو 1 
4 مثة 6 7 كه م 4 ١‏ 2< 1 انر 
لِدَنُويهِمْ وَمَن يَعْفِرٌ الذتُوسب إلا اللَهُ وَلَمَ يُصِرُوا عَلَىْ مَا فَعَلُوأْ وَهُمَ 
يعلمور2 2" ٠:‏ 
فتأمل هذه الصفات التى هى من مكونات بيئة القرآن الكريم : 

١‏ الإنفاق فى السراء والضراء 

؟. كظم الغيظ 

5. الإحسان 

5. سرعة الرجوع إلى الله 

0 عدم الإصرار على المعاصى 
ونحن نربى الأجيال على ألا يكونوا بيئة صالحة لكتاب الله عز وجل » نربيهم 
على الكذب » وعلى المدافعة عن شرف الآباء والأمهات والأخوات » وأن عليهم 
أن يسبوا من سبهم » ويشتموا من شتمهم » ويضربوا من ضربهم » ويسرقوا من 
سرقهم » وعليهم المبالغة فى ذلك ؛ فمن رشهم بالماء رشوه بالدم » ومن ضربهم 
على وجوههم عليهم أن يضربوه على عينه ؛ ليفقد البصر » وحتى لا يتجرأ 
غيره عليهم 
فى الوقت الذى يحضر ون فيه إلى خطب الجمعة والأعياد والمناسبات الدينية » 
له : هذا كان زمان . 


_ ملو بابب _مبمس 


وصار على معظم ألسنة الناس هذا التعبير ( كان زمان ) وصدقوا » كان هذا 
زمان الناس الصالحين لكى يكونوا بيئة القرآن الكريم . 
ولا ياس أن يكونوا هم كذلك بيئة صالحة للقرآن الكريم إن صحت النية » وقوى 
العزم ؛ فالطريق إلى الله عز وجل واضح المعالم وميسر ء قال سبحانه : "وَلْقَدٌ 
يسَرَنَا آلْقُرَءَانَ لِلذّكر فَهَلَ مِن مُذَكْرٍ (6" ٠‏ وقد ورد فى الصحيح أن الله 
تعالى ينزل ( أى تنزل رحمته) إلى السماء الأولى فى الجزء الأخير من الليل 
فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فأغفر 
له ؟ » فهلا قال كل مسلم : أنا ... أنا ... يا رب 
والله تعالى يدعونا ليغفر لنا » " وَإِنَ كلما دَعَوَتّهُمَ لِتَغْهِرَ لَهُمَ جَعَلُوَأ 
أْصَبِعَهمٌ فّ ءَاذَاِمِمَ " » تأمل قوله سبحانه " دَعَوْتَهُمْ لِتَغَفِرَ لَهُرَ " 
“"- والأمانة من صفات الأنبياء المرسلين » وهى من مكونات الشخصية التى 
تصلح أن تكون عضوا فى بيئة القرآن الكريم ٠‏ قال الله تعالى :"' إن أللهَ 
يَأَمْركُمَ أن تَؤدُوأ آلأمَسَت إل أَهَلِهًا لان الأسوناق مكل الصدق 
والكذب . والغش والنجش (الزيادة فى الأسعار دون بغية الشراء) قال 
صلى الله عليه وسلم :"التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة 
والأمانة المعروفة برد الوديعة لمن أودعها عندك لها امتداد فى الأمانة 
فى العمل . والأمانة فى حفظ الأسرار والأمانة فى الكتابة والشهادة » 
والدين بكل ما فيه أمانة تقتضى الحفظ والرعاية ٠‏ قال تعالى : "إن 
عَرَضْنَا الأمَائَة عَلَ السمَوتٍ والأرض وَالْجِبَّالٍ فََبَيرَت أن 


غيلب وَأَعْفو ميا وََلَهًا الإنسدث إن عانَ طُلُومًا جَيُل 
تحملبا وَاشفقَنَ مِما وَحملها الإنسسن إنهء كان جهو 
©" . 
- والتبليغ من صفات النبوة كذلك ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : "بلغوا 
بالعالم الذى الذى قلنا بأنه أصبح قرية صغيرة » فهل استثمرنا ذلك فى 
5 صر ير - 5 
نشر الإسلام » ودعونا الناس إليه » كما قال تعالى : " ادع إى سبيلٍ 
صد 7 م 
رَبَكَ بالكمة وَالمَوَعِظة الحَسَئَة " » أم ترانا فتحنا قنواتنا للهو 
والعرى » ومخاطبة غرائز الناس دون فطرتهم . 
6 والفطانة من صفات النيوة 3 ومعناها الذكاء والذكاء لدينا والحمد لله 
موجود ء لكنه مع الأسف منصر ف إلى الذكاء فيما أسميه ( الكيد والفقع ) 
أحكامه » والذود عنه » الذى يحتاج إلى هذا الذكاء وإعمال العقل فيما يفيد 


الناس . 


والعقل مناط التكليف ٠‏ كما تعلم » قال تعالى : " إِنْمًا يَكَذّكرْ أُؤلوا الألبب 
٠ "©‏ وقال عز وجل :"" إرتّ فى ذلِلى لايس لْقَوْمِ يَعَقُورت 9 ' 
وقال تبارك اسمه : " إن فى حَلْقٍ أَلسَّمَيوت وَالأرض وَآَخْيَل ف اليْلٍ وَاَلنَهَار 
وَالْقُلكِ التى جَرى فى البخر يِمَا يَفَعُ آلنّاسَ وَمَآأَنرَلَ أله مِنَ ألسَمَآءِ من 
َأَحَا يه لض بَعَدَ ميا وبَثّ فا ين مكُلٍ دآ وتَصري لزي 
َآلكَحَاب الْمُسَخْرِ ين السَمَآء والأزض لَآَيَسوِلْفَرَ رِيَْقلُونَ ج "5 2 


ا 0 


والأزمات ٠‏ والحياة فن يحتاج إلى معالجة ٠‏ ولا معالجة إلا بالعقل السليم الذى 
يوازن بين الأمور » ويختار الأرجح والأنفع للفرد والأمة » ونحن فى حاجة إلى 
العقل الجماعى الذى لا يعرف التعصب . ولا الهوى ٠‏ وإنما يعرف الموضوعية 
عد 
؛ فالموضوعية من أساسيات البيئة القرآنية » قال تعالى ٠‏ " وَإِنا أو يا 2-3 
- لت م ا 25 و اس ء- اليد 
عل مدّى أو فى صَلَّلٍ مرو (م " » وقال سبحانه : " قل يهل اقب 
تعالوا إل كلمو سوا ب بتكا و ثرألا تيد إلا له وا مقر يوء طب 
وَلَا يك يكحِدَ بَمْطّكا بَعطا ناا ين دون 46 فَإن توَلَوَأ فَقُولُوا آَشَهَدُ دُوأ بأنا 
مُسَلِمُور © ". ومراجعة جواب التولى فى القرآن الكريم واجبة خصوصا 
فى هذه الأيام التى كثرت فيها الفتاوى وتكلم فى دين الله - عز وجل - من يدرى 
ومن لا يدرى » فانت تقرأ فى الآية السابقة من سورة آل عمران :" قإن تَوَلُوَأ 
ملم ج مم بأد 0 2 و م :*« 
فقُولوا آمْهَدُ وآ بأئا مُسَلِمُور بت 6" ٠»‏ وتقرأ قول الله تعالى : "و إن تَوَلَوَأ 
ما عَليَلك الْبَلَعْ. وَآللَّهُ بَصِمرْ باَلْعِبَادٍ هم " إلى آخر الآيات التى لا تفيد 
عنفا ولا قتلا » ولا إرهابا . 


النبى صلى الله عليه وسلم أسوة لنا 
3 م 5 0 0 2 صو 
والله عز وجل يقول فى سورة الأحزاب : " لَقَدَ كان لَكُمَْ فى رَسُولٍ الله أسَوَة 
سر اام 2 دير مه 
حَسَئَة لْمَن كان يَرَجُوا الله وَالْيوَمَ الآْرَ وَذْكرَ لله كثيرا م " 
والتاسى بالنبى - صلى الله عليه وسلم - معناه اتباع سنته وهديه » وقد كان عليه 


الصلاة والسلام » كما جاء فى حديث عائشة - رضى الله عنها - خلقه القرآن » 


ب لي 


سا ببنة القرآن لكريم أصسص ل 0 

ومعنى أن خلقه القرآن أن ما جاء فيه من أمر كان عليه الصلاة والسلام أول من 
يفعله » وما جاء فيه من نهى كان عليه الصلاة والسلام أول من يتجنبه 

ومن ثم كان عليه الصلاة والسلام بيئة قرآن ٠‏ وكذلك من آمن معه » واتبع النور 
الذى أتزل معه » وسلك سبيله » واهتدى بهديه 

والأوامر والنواهى القرآنية يمكن أن نحصرها فى أمرين : 

والثانى : المعاملات 


والعبادات معروفة من صلاة وصيام وزكاة وحج وتلاوة قرآن ٠»‏ وما يتقرب به 
العبد إلى الله تعالى من نافلة كالصدقة وغيرها . 


والمعاملات أوسع وأشمل » » بل إنها روح تلك العبادات » يقول تعالى : " رن 
آلصَّلَرَةَ تتقى عن الفحشَا وَلْصْكَر ' '» ويقول سبحانه : "يَتايهَا انين 
0 كيب عَلَيكُمْ ألضِيَامُ م كما كيب عَل اليرت ين قَبَلِكُمْ لمكم 
٠ "2‏ ويقول عز من قائل : "لفح أَطْهر مَعَلُوصَت فُمَن فْرَضَ 
فور الع قلا رقت ولا شوو ولا جِدَالَ فى آلْحَج " 


وفى الحديث الذى أخرجه ابن عبد البر- رحمه الله - يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا " 


09000 تجا 


ويه "اتدرون من المفلس" مشهور محفوظ »ء ومفاده أن العبد يأتى يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة وحج لكنه أساء معاملة المسلمين » فشتم هذا وقذف هذا ١‏ 
وضرب هذا ء وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » فيؤتى هذا من حسناته و هذا من 
حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم » وطرح عليه 
ثم طرح به فى النار ؛ فالعبادة إن خلت من روحها لم يظهر أثرها فى سلوك 
العبد » ولم تنفعه يوم الدين ٠‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 
» وما أشد حاجة الإنسان وما أشد حاجة الإنسان لى ما ينفعه فى هذا اليوم العقيم 
"٠‏ قَمَن يَعْمَلَ مكقَالَ ذَُِ حيرا بره 2 ومن مَعْمَلَمِققالَ ذو وا ره 
م" . والنبى صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم » وبعث كما قال ليتمم مكارم 
الأخلاق » وقد جاء فى معناها : أن تصل من قطعك وأن تعطى من منعك » وأن 


إن الذى يتحلى بتلك المكارم الأخلاقية يثبت أنه من بيئة القرآن » ومن أهل 
القرآن » ولك أن تتصور صورة هذه البيئة التى لا تعامل بالمثل فى السوء » 
وإنما كما قال ربنا فى أكثر من موضع يدرءون بالحسنة السيئة 2 " 


ب 


وَيَدَرَهُورت بِاَكْسَنَةٍ آلسَيفَة أُوَْتيك هُمْ عُفَى الدّارٍ ©) ". 


وكما وجدت مفارقة بين واقع الدين وبين واقع الحياة أدركت البون الشاسع بين 


بيئة قرآنية حقيقية » وبين بيئة تدعى أنها بيئة قرآن وهى ليست كذلك . 


مم 20 


لوحة البيئة القرآنية 
"إنما المؤومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم" 


وهذه لوحة من لوحات البيئة القرآنية كما صورتها آيات الأنفال » يقول تعالى : 
علط عا 
" يَسَعَلُوتَكَ عَن الأنقالٍ قل الأنقال يِه وَآلرَسُولٍ فَانقُوا أله وَأَصَلِحُوا 
ف قل : 7 


ا من 0-0 0 رك .2 هوام 0007 59 2 ء. 7 5 2 
ذدات بييحكم وَاطظِيعوأ الله وَرسولهء إن كدتم مؤميين زه إنما 
صدو هه ص 5 ِ- ىار م 7 و ظالر 000000 و 5 _-- 7 
لْمُؤيئُونَ الذِينَ إذَا ذْكْرَ الله وَحِلَتَ قَلويُم وَإِذَا ثَلِيَتْ عَلَهِمْ دَاينسْهُ 
22 ىه وى ال سكي ا درك هه 5 سا ىا بير يري ا ه»# 
زَادَممَ إيمها وَعَلى رَبَهِم يتوكلون ©) اليرت يقيمورت الصلوة وَمِما 
نز 1 ج ”* 
رح ور # ايه 2 2< ل رم دو كوس وام م 5 و عرام 8 2 ذقااء 
رَرْقَتَهِم ينفقون © اؤلتيك هم المؤمنون حقا هم دَرَجَدت عِندَ رَيْهِرْ 
ااي 
وَمغفِرة وَررزق كريم 02" 
وقد بدأت الأيات بالحديث عن القلوب التى تضطرب إذا ذكر الوعيد » إنها قلوب. 
ساعات ٠»‏ فهو ينيب الشفتين عنه فى المص والتحريك والنبض ٠»‏ وما تغنى 
الشفتان عن القلب شيئا »ء يحدث ذلك فى أيام الجمع والمناسبات العامة والخاصة 
التى تذكر فيها النار . 
ومن الناس من يبكى ٠‏ وتنهمر دموعه » ثم تجف سريعا » وترى من كان يبكى 
بالأمس يضحك ساخرا اليوم بسوء سلوكه » وارتكابه المناكير . 
وهم الذين إذا تليت عليهم أياته زادتهم إيمانا » أى أنهم مؤمنون ٠»‏ وتلاوة الآيات 
تزيدهم إيمانا » وليسوا كالذين إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم » " وَإِذَا 
قِملٌ لَه انو آلنّهَ أحدَدَّ ند أل بل عم ادكو 1 > ل 5# ديم 0" 
5 نقٍَ خدنه لعزة بالاثر فحشبهء جهم وَلبِئسَ المهاد 22 


وهم الذين يتوكلون على الله » أى ينجزون أعمالهم » فالذى لا ينجز غير متوكل 
على الله » وإن ادعى أنه من المتوكلين ء قال تعالى : " وَسَاوِرَهُمْ فى آلأضي ‏ 
َإدًا عَرَمْتٌ فَعَوَكُلَ عَل أله إن لَه ِب الْمُعَوَكِينَ تم" » فماذا بعد العزم 
إلا الإنجاز »» 


وكم ضيعنا أهدافا ومشروعات عملاقة كان بوسعنا أن ننجزها » وكان بمقدورنا 
أن نقوم بها خير قيام » ولكنا تواكلنا » وادعينا أننا متوكلون » وتناسينا ما هو من 
عزم الأمور فى هذا الدين » وهو التوكل على الله عز وجل حق توكله » على 
المعنى الصحيح وهو الإنجاز » فأين الإنجاز فى بيئة القرآن الكريم . 

ويقول تعالى فى بيئة القرآن التى هى بيئة المؤمنين حقا : " الذين يقيمون الصلاة 
" » وإقامة الصلاة لا تعنى فقط أنهم يؤدونها مجرد أداء ويخرجون بعدها إلى 
ضلال مبين » وفسق . وفساد فى الأرض ٠‏ وإنما يقيمونها على وجهها من 
طهارة تامة » وخشوع وحضور قلب ٠‏ وهم يتحلون بروحها ٠‏ أى تنهاهم 
صلاتهم عن الفحشاء والمنكر » قال الله تعالى : " إرى الصّلوة تتهئ عر. 


ألم ءٍ ا وَآلمُ 8 5 بل 


ويقول تعالى : "وَِمًا رَرَقَكَهُمَ يُمفِقونَ ©" » وفى معظم آيات الذكر الحكيم 
نجد اقتران الإنفاق , وإيتاء الزكاة بإقامة الصلاة » "يُقِيمُونَ آلصّلَوَة وَيُؤْتُونَ 
الزكوة" ٠‏ "فَأقِيمُوا الصّلَزة وَءَانُوا الرّكؤة وَاَعَتَصِمُوا بِألّهِ هِوَ مَوَنَدكُرَ 

و د ات ع1 ماهس وه و 3 آء دز 

فدعم الموّلن وَنِعُمَ النصِيرٌ ©" ٠‏ ويقول سبحانه : قالوأ لم تنك ف 


بي سس 


َلْمُصَلَينَ © وَلَرْ تكُ نْطَعِمْ لْمِسَكينَ ©" ٠‏ ويقول عز وجل : " 
5 2 نه 222 3 
صَِدَّقَ وَل صلىئ ©" وهكذا . 
قال المفسرون : لأنه لا يؤتى الزكاة » ولا ينفق فى الغالب إلا المصلون 


م وق ةشه 


وهذه الآيات من سورة المؤمنون تعد كذلك لوحة واضحة المعالم تمثل ب 
القرآن الكريم » حيث يقول الله عز و جل : "قد أفلح آلمُؤيئُونَ © النرين 
فى صَلَاجِجَ حده عَسْعُون وي وين مم عن افر مُرصُورت 2 وين 
للركزة فَُِونَ © وَالذِينَ هم لِفُرُوجومَ حَسِطونَ 2 إلا عَنَ أزو جو 


8 ملكت ممم َم ومورب © فَمَن أبكتى يك و 


24 هم الْعَادُونَ ©) وَلَذِينَ م نح لِأْمَسَتِهِمَ َم وَعَهَارِضِمْ رَعُونَ 0 لذن مر 
صَلَوجِمَ عَُافِظُونَ © أوَْتِيكَ هم القركرة © الذيرت يَرِثُونَ ألْفِرْدُو 
هم فيا حَلِدونَ 022" 


انظر إلى هذا الجمال الذى ويد مق خال كلك الآوحة لأرائمة » مصقوق ادس 
فى صلاتهم » لا يتحركون ولا يهتزون ولا يحبون اللغو » ويؤتون الزكاة 
ويحفظون فروجهم إلا على أزواجهم » أو ما ملكت أيمانهم » ولا يجاوزون ذ 
» ولا يعتدون » وهم لأماناتهم وعهدهم راعون » وهم يحافظون على صلواتهم 
إقامة وإفادة من روحها , تأمل ذلك وانظر فى واقع الناس حولك ٠‏ هل ترى ذ 
محققا ؟ حتى تقول وأنا قبلك إننا من بيئة القرآن الكريم . 


بيئة الذين يدعون ربهم 
وبيئة القرآن الكريم بيئة دعاء الله عز وجل بالغداة وا لعشى ٠‏ يريدون وجهه . 
ل انه تعلى فى آية الكهف : " رلك مع أن مَدَعُوت ذنُم 


م و 


ألْعَدَوة وَألْعَئِيَ يريدُون هه وَلَا تعد عَيكَاك عَنْجُمٌ تريد زيئة الخيرة 


622 و 


ألدّئيًا | ولا مطِعْ مَنْ أَغْقَلا َلبَهُ عن ذْكْرنا وَأَنْبَعَ هَوَّنهُ وكّارت ع 
رطا © ". 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة فى الأوائل البررة أمثال صهيب ٠‏ وعمار » وبلال » 
وخباب بن الأرت رضى الله عنهم ؛ فقد كانوا يجالسون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واستشعر العلية من كفار مكة بأن مثل هذا المجلس لا يناسبهم » وأرادوا 
أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء يوما ولهم يوما ؛ لأن رائحة 
هؤلاء تؤذيهم كما قالوا ؛ فنزلت الآية الكريمة لتقول لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اصبر نفسك مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
»ولا تطع هؤلاء الكاذبين . 


والذين يدعون ربهم بالغداة والعشى هم الذين لا يفترون عن ذكر الله وعن العمل 
الخالص لوجه الله الكريم » وهؤلاء هم بيئة القرآن الكريم ٠‏ التى هى مشغولة 
بذكر الله » أى بذكر شريعته وأحكامها » وذكر ما يرضيه عز وجل » وما يغضبه 


؛ فهم حريصون على العمل لما يرضيه واجتناب ما يغضبه 


وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يصبر نفسه معهم ؛ فلا شك 


أن الأمر له امتداد فى أمته » فجميع المؤمنين مأمورون بذات الأمراء أى بصبر 


ككتتتتتتتتككتككا 0 اك 


النفس مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى كذلك » فهل وجدنا من يصبر نفسه 
مع هؤلاء ويحب مجالستهم » والتحدث إليهم » وزيارة مريضهم ٠‏ 0 
صبر النفس عليهم » وحبهم . أم الناس معظمهم صاروا يهتمون بمن لهم عندهم 
مصلحة » حتى ولو كان تاركا للصلاة مهملا لأمور دينه » بل إن منهم من يقول 
له : إنك على صواب » وغيرك من الملتزمين بالدين على خطأ . 
بيئة القرآن الكرم تلاوة وعملا 

وتصور لنا آيات سورة فاطر ( 5”* - 5” ) أن بيئة القرآن الكريم هى بيئة 
السابق بالخيرات بإذن الله » ثلاثة أقسام تجعلنا نسأل هذا السؤال المهم » ترى هل 


أم أنه سوف يرى هذا . وذاك ٠‏ ولن يتركه هذا ولا ذاك على ظلمه ٠‏ بل 
سينصرونه من عدوان نفسه » ويشجعونه على طاعة ربه » يقول عز وجل : " 
إن الْذِينَ علوت كتنب الله وَأَقَامُوا آلصّلَرَةَ وَأَنقُوا مِمَار رَرْفْتهُم يكا 
وعََايَة يَرجورت جر أن تود © لوقه جومم 0-7 
ل إن لله يعاود بصم وج م 

2 20 ص راص ه در 8 
الكتب الذِينَ آصَطّفَيا مِنَّ عِبَادٍ متخ ةكب وهم قئمة 
وَمِْجُمَ سَايقٌ بأَلْكَيرتٍ ِِذّن أله دَلِلك هو الْفضْل الكبيرٌ © جَنتَ 


لأس ل ف ل سس ببح 


عَدْنِ يَدَخْلُوبا َُلوَنَ فيا ف أقارة من دقن لواو وَلِبَاسُجُم فا حرير 
092 

فانظر كيف بدأت الآيات الكريمة بالتلاوة » وثنت بإقامة الصلاة » وثلثت بالإنفاق 
سرا وعلانية » فأولنك يرجون تجارة لن تبور ٠»‏ وبيئة القرآن الكريم بهذا بيئة 
إيمان وعمل ٠‏ والإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل ٠‏ وبيئة تلاوة للآيات 
البينات » وعمل بمقتضى تلك التلاوة » وقد جاء ذكر الصلاة والزكاة والصدقة » 
(اللنق ال يلاك عرزي كلد لله عز وجل ء قال سبحاته : "قََقِيمُوا 
الصّلَة وَءَاتَوأ الزكؤة وَاَعَتَصِمُوا باللّهِ هو مَوكَركُ و عَم لْمَولٍ وَنِعُمرٌَ 
أَلْنْصِيرٌ يم" ٠‏ وقال جل فى علاه : " وَآسَتَعِي؛ سَتَعِئُوا بلصّبرِ وَالصّلَوة' َإئهما 
كيِيرةٌ إلا عَلَ أَكَسِْعِينَ ©) الْذِنَ يَطكُونَ أنجم مُلهُوا ريم وَأَنْهُمَ لَه 
رَحِعُونَ 0" ٠‏ وقال تبارك اسمه : " يَتاَيُهَا ألذِينَ ءَامَتُوا آَسَْتَعِيتُوأ بلصَّتر 
وََلصّلَوة إن لله مَعَ آلصَّدبرِينَ 9م " ٠‏ إلى آخر الآيات » فهل تتصور أن يقرأ 
هذه الآيات تارك الصلاة أو بخيل لا ينفق » أو كسول غير مسارع فى الخيرات ! 


بيئة الاستئدان 


وبيئة القرآن الكريم بيئة الاستئذان » وهو من الآداب العامة الإسلامية التى ينبغى 
أن تتحلى بها تلك البيئة » وليست بيئة الفوضى واقتحام البيوت بدون استئذان ولا 
تسليم على أهلها » قال تعالى فى آيات سورة النور ( /ا” -55 ) : 


" يتا الْذرينَ َامَعُوا ل َدَحَلُوا بيولا غير يبتكم حَمّ_ء تَسَتَاسُوا 


َكُسلِمُوا عن أَهلهَا' دَلِكُمَ حو لَكُمَ لعَلكُجْ تَدَكرٌورت (تم فَإن لَرْ يدوا 


حا ببنة القرآن الكريم 


فِيهَآ أحَدًا لا نَدَخُلُوهَا حَىٌ يُؤَدَرت لك وإن قيل لكُمُ آرَجِمُوا 
فَأرَحِعُوأ مواق لك وَآئلَهُ يما َعْمَلُوتَ عَلِيسٌ 2 ليس عكر جنا جُتَاحٌ 
أن تَدَخْلُوا بيو كا غَيَرَ مَسَكُوكةٍ ها مَكَدمُ كد وَللَهُ يَعْلَمْ ما 0 
تكنئرت ©" 


والخطاب عام لكل المكلفين ومنهم الأرحام الذين يتناسون ذلك التوجيه الكريم 
الذى يثبت حضارة الإنسان المنبثقة من هذا الدين الحنيف » وللتحضر أيات منها 


الاستئذان ٠‏ لا سيما الاستئذان على أهل البيوت الآمنين فى منازلهم » وللبيت 
حرمة مع الأسف الشديد تنتهك بالهجوم المفاجئ » وعدم الاستئذان والزيارة 
المفاجئة على غير موعد ولا ضرورة » وكثير من الزائرين يطيلون البقاء » 
فيحرجون رب البيت وهم التقلاء » كما قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
فى ضوء آية الأحزاب : "يَتأَيا ليرت ءَامَنُوأ لا تَدَخُلُوا بُيُوتَ آلبَى 
عر ب ا م را ... » وفيها يقول 
تعا : "قإدًا طعِمَئْرٌ فَانْتَشِروأ ول مُسَحَعِنْسِينَ 000 إن دَلكُمَ حَان 
يؤَذِى آلنِىّ فِيَسَْئَحي- يكم وَأللّهُ لا يسَتَحي- 72 مِنَ آلْحَق" 


وبيئة القرآن الكريم بيئة استغفار » "فَقَلتُ اسْتَغْفِرُوا ربكم نه كارت غَفَارًا 
© يُرْسِلٍ السَمَاءَ عَلَيْك يدْرَارًا © وَيُمْدِدمُ مول وَبَينَ وجل ل 
جَنس و وَحجَعل لك أ تجكرا © ما لكر لا تَرَجُونَ لِلّهِ وَقارًا © وَقَدَ حَلَفَكر 


00 


2 ا د تعالى فى أية الأنفال : "وَمَا كاري الله لِيُعَذْبَهُمْ 


> ار وم لَبَهُجَ 


1210010 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث د 
ألصَّيرِينَ وَاَلصَّدقِيتَ وَالْقدِييتَ والمنفقيت والمُسْتغفِرييت 
بِالأسْحَارٍ ©)" 
ويقول عز من قائل فى عباده المثقين الذين أعد لهم جنة عرضها السماوات 
والأرض : "واأذِير> : ِذَا فَعَلُواً فحمَّة فحمَّةٌ أو أو ظَلَمُوَأ فصي ذَكرُوأ لله 
َاستقروأ لذثُويو: ومن يَفْوِرٌ الأثوب إلا آله للّهُ وَلَمّ يُصِرُوأ عَلَىْ مَا فَعَلُوا 
وَهُمَ يَعَلَمُورَ ©" 

وله« 
ويقول ربنا سبحانه فى عباده المحسنين : "كانُوأ قليلاً مِّنَ ليل مَا يبَجَعُونَ 
© وبالأغار هم يَستَغِْرُونَ م" 
ومأساة أمتنا فى الاستغفار أن كثيرا من الناس يفهم الاستغفار على أنه استغفار 
باللسان ٠‏ يقول لك أنا أستغفر الله فى اليوم الف مرة » أو عشرة آلاف مرة » 
وأذكر ذات مرة أن رجلا أهدى إلى أحد العلماء مسبحة » وقال له : أهديك هذه 


المسبحة وهى عزيزة على نفسى وقلبى ؛ فقد سبحت عليها مليون مرة ٠‏ 


واستغفرت عليها عشرين مليون مرة »ء ثم تنهد » وأخذ يقول : آه .....آه.....آه » 
ويضع يده على صدره ». 


يي سس 


فقال له ذلك العالم : أعرف منك أنك مقاطع أختك الشقيقة منذ أعوام » فهل 
وصلتها » وقطعت خصومتك بها ء» فقال : معاذ الله » إنها وإنها وإنها » وأنا لن 
أصلها ما دمت حيا » لقد جرحت شعور زوجتى أم فلان » وأم فلان هذه من 
أولياء الله الصالحين » نجفة » وذاكرة لله عز وجل ؛ وصوامة وقوامة » تقوم 
اليل ولها كرامات » وسوف أوصى أولادى من بعدى ألا يعرفوا هذه العمة 


الذ ثة , 


م 


بيئة الشورى 

فى سورة الشورى » والشورى تقرع الأسماع اسما لسورة كريمة » فهى بمثابة 
العنوان » والعنوان الصحيح الذى يرد من أول نظرة على أولئك الذين يقولون 
نحن لا نعرف الشورى ٠»‏ ولا نشاور احدا » نحن الذين تخرج كلماتهم من 
رؤوسهم » كطلق الرصاص ء ولا شك أن صاحب المصلحة يفرح بذلك ؛لأنه 
يريد إنجازا لمصلحته » وتحقيقا لغايته ومأربه » فيهتف فى وجه من يقول له ذلك 
: أنت رجل وابن رجل ومن ظهر رجل » وهكذا يكون الرجال . وهذا بلا شك 
ضلال » يثبت أن القائل والمقول له ليسا من بيئة القرآن الكريم ؛ فبيئة القرآن 
العريم بينة شووى: كال انه هر وجل الرسوله صبلى: اتدداغلية .ورسلم' 0" 
وَشَاوَِهُمَ فى الس ' ان 

وهو صلى الله عليه وسلم أغنى الناس عن مشاورة الناس ؛4لأنه مؤيد بالوحى » 
تدان قد كن لخر و رقرق الاجر عا لني 0 يَرَجُوأ 
لله وَآلمَومَ لخر وَدكرَ آله كيرا 22 


سنس ل يي ل اح 


وقد شاور صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخذ برأى أبى بكر فى أسارى بدر » قلم 
يقتلهم » واخذ برأى الحباب بن المنذر يوم بدر ٠‏ وانزل الجيش فى المكان الذى 
رآهء واخذ برأى سلمان الفارسى » فحفر الخندق , وأخذ برأى السعدين سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ فلم يعط الأحزاب شيئا من تمر المدينة حتى ينصرفوا عنها 
كمافعل . 
والله تغلاى بقول فى يات الشورف (11- 0 : "كَمَآأوتم ين سَْءِ هَمََهُ 
اليو لديا وَمَا عِددَ آللَهِ حَيرٌ َب لِلِِينَ ءَامتُوا وعَلَ نهم يوون 
هيع لين حَتَِبُونَ كبر آلإنْم وَالْفَوَحِش وَإِذَا مَا عَضِبُواً هم يَغَفِرونَ 
22 7 21 ص ب ام # 0 0 2 

© والنرين ) أَسْعَجَابُوا ريم وَأقامُوا أ لصّلرة وَأمرهم شورئ بَيْتَبُمَ وَهِمًا 
رَرَفَتهُمَ يُحفِفُونَ 22 والنينَ إذا دآ أصَايجِمُ جم آلب هم يَسَصِرُونَ © وَجَرَوا 
سوق سيفة سَيَكَة مها فَمَنْ عَفا وَأسْلحَ 42+18 عل 450" نهد لا مث 
110101011011117 
وتلك معالم بينة القرآن الكريم كما تصورها هذه الآيات : 

١‏ أيمان بالله وتوكل عليه وحده 

؟. اجتناب كبائر الإثم والفواحش 

". والغفران عند الغضب 

؟. والاستجابة لله عز وجل 


©. وإقامة الصلاة 


2 سم 


سام 77ب 
5. والشورى 
. والإنفاق مما رزق الله 


6. والانتصار بعدل عند البغى 


5. وإيثار العفو على الانتقام المشروع ٠‏ "وَإِنْ عَاقَبَْرَ فَعَاقِبُوأ ِمِثَلٍ ما 
عُوقِبَثُم به وَل صَبَرْمَ لَهُوَ يرللصَيربيتَ ©)" 

وهى كما ترى معالم فيها ما يتكرر كثيرا » وذلك مثل الصلاة والإنفاق فى 

ميل الله وها ل شيع ال عن ردن 


والتوكل على الله تعالى يعنى الإنجاز » وقد ذكرت ذلك .واجتناب كبائر الإثم 
والفواحش . 

ولعلنا نلاحظ فى هذه الآيات المحكمة أن ما عند الله عز وجل وما ادخره 
لعباده المؤمنين الذين يتوكلون عليه وحده خير من الدنيا وما فيها ؛ إذ متاع 
الدنيا قليل 


وما أود أن أذكره هنا أن هذا الذى يتمتع به المؤمن فى الدنيا من نعيمها لا 
95 . : ع ا ف ام 2 ص ده 
يتعارض ونعيم الاخرة » فمن دعاء القران الكريم 'رَبنا ءَايَنا فى الدذنيًا 


حَسَبَة وَفى الآجرّة ا وَقنَا عَذَاب آلثار 2" 
صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيرا كي اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى 


الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" 


فبيئة القرآن الكريم ليست بيئة عداوة للحياة الدنيا » وإنما هى بينة المعادلة 
بين الدنيا والآخرة ٠‏ والفكر الذى شاع فينا بمعاداة الدنيا » وتطليقها بالثلاث 
زعما بأن لنا الآخرة » ولغير المسلمين الدنيا فكر غير صحيح » وكان له مع 
الأسف دور كبير فى تخلف الفرد والأمة » والدليل على ذلك تراجع الأمة 
وتخلفها اقتصاديا » وبور أرضها وتعطل شبابها ٠‏ وانتشار الأوبئة 
والأمراض فى أهلها » وغير ذلك من الماسى فى الوقت الذى تقدمت فيه 
الدول » وارتفعت راياتها » وترتب على هذا الفكر ما أسميه ( عك - يعك - 
عكا) من فهم الرضا والقناعة على غير وجهها الصحيح . 


على نتيجة تراها دون مستوى ما بذلت » ومعنى أنك قانه أنك لا تمد عينيك 
ل ا ا لاني : "ولا تمَدّنَ عَيئيكَ إن مَا م مغك 
أزوجًا مِنْهِمَ زهرَة احير ا وَرِزْفُ رَيَكَ ف وام 
2 » وقال انه : ْو كعك 41 فضا آله يد مهت 2 م عََىْ بَعَضٍ 5 
لِرَجَالٍ و دور وَلِلِيِساءِ د م وَسَعَلُو 
2 لل 
أله ين فَضَلِه إن أنلَّهَ كار 000 تم 
وليس معنى الرضا أن ترضى بالقليل مع قليل العمل ٠‏ وأن تنام وأنت فى 
أوسعك أن تعمل قائلا : أنا راض ؛ أو أن تكون سيارتك فى حاجة إلى 
إصلاح وتمشى بها » وأنت تقول : أنا راض » وتمشى بها وأنت على مقربة 
من ارتكاب حادثة » أو تعطل على الطريق ٠»‏ فليس هذا من قبيل الرضا 
المعتبر شرعا . 


وليس معنى القناعة .أن تعمل ساعتين وفى وسعك أن تعمل عشر ساعات ثم 
تقول : قنعت », أو أنا قانع » فليست هذه قناعة 

وبعضهم يقول : أنا حصلت قوتى ء وقوت أولادى » فلم الزيادة على هذا ؟ . 
ولا يدرى أن للمال رسالة فى الحياة » وليست رسالته فى تحصيل قوتك ٠‏ 
وقوت ولدك .وغنما وراء ذلك صلة رحم وحسن جيرة ٠‏ ومعاونة مسكين 
ومحتاج » وغير ذلك من الأمورء فمن زعم أن جهده فقط من أجل نفسه ٠‏ 
وولده كان على خطأ . 


معالم على طريق البيئة القرآنية 


فى موقف واحد ء. هو موقف الشدة ٠‏ انقسم الناس فريقين ٠‏ المنافقين 
والمؤمنين » فالمنافقون عند الشدة قالوا : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » 
وسجل التاريخ قول بعضهم : لئن صدقنا محمد فيما وعدنا به » فنحن أكفر 
من حمير » وبعضهم قال : وعدنا محمد بملك كسرى وقيصر ء ونحن لا 
نستطيع قضاء حاجتنا » وذلك عندما هجم الأحزاب على المدينة » قال الله 
تعالى : "وَإِذْ يَقُولُ الْمُكَفِقُونَ وَالْذِيينَ ف فَلُوِم مَرَضْ ما وَعَدَكا الله 
وَرَسُولَهُء إلا غُيُورا و0" 

وأما المؤمنون فقالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » قال 
تعالى : "وَلَمًا رَءَا الْمُؤّمِئُونَ الأحَرَابَ قالوأ هَذَا ما وَعَدَنَا اللَهُ 
وَرَسُولَهُء وَصَدَقَ لَه وَرَسُولَمُء وَمَا زَادَهُمَ لَه ِيمَنمًا وَتَسلِيمَا 2م" 


إنهم لا يقولون بقول المنافقين الذين هم كافرون » وإنما يتذكرون قوله تعالى : 
"الَتُبَلوّرتٌ 1 ف أموال وَأْشيِكُمْ ولتعمغر. سِِ ألنرين 0 
ألْككَبَ مِن قَبَلكُم وين ازيرت أشركوا ذف" وَإن تَصِيروا 
وَتَكقُوأ فَإنّ ذلك من عَرَ ِالأمُورٍ وتم" #وكولة غر مق قا + 1 
ع ين أَخَوفِ وَآلْجُوع وَتَقَصٍيِْنْ الأموالٍ والأنفس والكْمْرت وَمَفْرٍ 
الصيريدت © أأنين إذآ أصَمِتهُم مُصِيَة اا نا لوكا إلَيْهِ رَحِعُونَ 
© أؤلتبك عَلَيِمْ صَلَوتٌ مِن رَبَهِمَ وَرَحمة 5 وأوتبلك هم آلْمْهَعَدُونَ 
(وتم " ؛ وقول الله ربنا : "ولا تَهُِوا وَلَا حَرَنُوا وَأثُُ الأعَلونَ إن كنم 
- 5 دء» له يعن تن ب« دس سه 5 ه مءوم ار" مم ل 
ل ل َلك اليم 
دَاوِلّهَا بن ألقاس وَلِيَعَلَم أله أل الذيرت َامنوأ وي يكَخِدٌ كم عُدَآة: وَللّهُ 
اذ - امه رص#» ساس 
0 لله لذن امنوأ وَيَمحَقَآ بيرت © 
َم حَسِبَمٌ أن تَدْخْلُوا آلْجَنْة وَلَمًا يَعلرِ آله الي جَهَدُوا مِدَكُمَ وَيَعلَم 
الصّيبرِين 2 ". 
إن بيئة القرآن الكريم هى تلك البيئة المخاطبة بتلك الآيات الكريمة » التى تفيد أن 
الدار دار الابتلاء » وأن الله عز وجل يبشر الصابرين الذين قال فيهم : " قَمَا 
وَهَنُوأ لِمَآ أَصَائيِمَ فى سَيِمِلٍ ألهِ وما ضَعْفُوا وما آسْعَكَانُوا وآلكهُ ِب 
َلصَّيرِينَ 2م : » تلك هى البيئة الصابرة المحتسبة الجلدة » القوية التى تواجه 
الابتلاء وفق منهج القرآن الكريم 3 أى بالصبر والاحتساب والقوة 3 "قل لن 


بيئة الشدة والرحمة 
ل ل ل ل ا 
7000 
الأخيرة من سورة الفتح » حيث يقول ربنا تعالى : 4 مَمَدَ رسول الله وَالْذِينَ 
2 و > "لوه 0 ل . 6 5 
عه أَشدَآء علي الْكُفارٍ يحم م بَنَتَجمَ َرَنهُمَ را سُجدَ سْجّدًا يَبْتَعُونَ فَضْلدُ 
م أل وَرِضُوانا ١‏ وتام ل لجرفيه د أ الكيجور ذَّلِكَ مََلْهُمَ فى 
لكَوَرَِة وَمَكَلُهْرٌ فى الإييل كع أخرحَ شَطْعَهُء فَارْرَه فَاسْتَغْلَظ فََسْتَوَى 
عَلَنْ سوقم يُعَحِبُ ألزْرّاعَ لِيَغيظ م الكُفار" وَعَدَ ألّهُ الّذِينَ دَامَحُوأ 
وَعَمِلُواآلصّطِحَتٍ متهم مُغْفِرةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا 2)" 
هذه صورة من الصور المشرقة لبيئة القرآن الكريم ٠‏ تعلوها وفى مقدمتها 
صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم صورة أمته التى شرفت بتلك المعية 
» ونسأل الله أن نكون معه فى الدنيا باتباع هديه » وفى الآخرة بالقرب منه فى 
جنته » فتلك المعية ثابتة إلى قيام الساعة على هذا المعنى . 
وهو صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به أشداء على الكفار رحماء بينهم » وتلك 
بيئة القرآن الكريم ٠‏ بيئة الشدة فى موطن الشدة ٠»‏ وبيئة الرحمة فى موطن 
الرحمة » وموطن الشدة الكفار » وموطن الرحمة المؤمدين ». 


فإذا تحقق هذا المعنى فى بيئة كانت تلك البيئة بيئة القرآن الكريم » والشدة على 
الكفار تكون فى قتالهم إذا دعت الضرورة إلى القتال » وقد قال تعالى : "يتا نما 


لذن اممو فوا زيرت يَلوككم وت الَكْفَارِوليِجدُوا فيكم غِلطه 

وَاعلموا 00 لَمُتَقيرتَ ©" ٠‏ وقوله تعالى : "وَاَعَلَمُوَأْ أنَّ 
مَعَ آله قير " الذى ختمت به الآية يدل على أن المؤمنين لا ينفكون 
و 0 


0 


فليس معنى الغلظة أن نعتدى ء وقد قال ربنا فى سياق القتال من سورة البقرة : 
"وَقَيُِوا فى سَبِيل الله الْنَ مُفَِلُوتكُز وَلَا تَعتَدُوَا إن الله لا يحب 
الْمُعْتَدِيَ ©" 

نتحرف لقتال » فلا جبن ولا خوف ولا فرار » فإن الفرار يوم الزحف من الكبائر 
» ومن الموبقات كما جاء فى الحديث الشريف الصحيح ٠ ٠‏ والرحمة بين 


المؤمنين من مقتضياتها : 

-١‏ أن يوقر الكبير 

2-١‏ وأن يعطف على الصغير 
*"-2 وأن يطعم المسكين 


4 وأن يكرم الضيف 
-2 وأن يحسن إلى الجار 
2-1 وأن يقرض المحتاج قرضا حسنا 


"-- وأن ينظر المعسر 


2-4 أو أن يتصدق عليه 

2-3 وأن يزار المريض 

-٠‏ وأن يشمت العاطس 

-١‏ وأن يجاب الملهوف 

1 وأن يعلم الجاهل 

نك وأن يوصل القاطع 

64- وأن نعفو عن المسىء 
65 وأن تحسن العشرة بين الناس لا سيما الأزواج 
5 وأن يقبل عذر المعتذر 
7- وأن يطلق الوجه عند لقائهم 
وأن نسلم عليهم 

8 وأن نرد عليهم السلام 
-٠‏ وأن نحسن الظن بهم 
١‏ وأن ينصح بعضهم بعضا 


5" وأن نبدى الصواب لمن يستشير » فالدين النصيحة » والمستشار مؤتمن » 
كما قال صلى الله عليه وسلم . 


2-71 وأن يشعر بعضنا بفرح بعض 


14 وأن يشعر بعضنا بألم بعض ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : "مثل 
المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ". 


بيئة الاستقامهة 

وبيئة القرآن الكريم بيئة استقامة ٠‏ تأمل قول الله تعالى » فى أية فصلت )5١(‏ : 
"إن اليرت قَالُوأ رَبْنا كله دم | َسْتَقَمُوا تَتََوْلُ عَلَيْهِمُ الْمَلبِكَدُ أل 
افوا وَل حَرَتُوا وَأَبْشِرُوأ أن ألبى كر تعَدُورت 2 حَنْ أولياوكم 
آلحَزة لديا وف لسر وك هاما عه أن سكج وَلَكُمّ فِيهَا ما 
تدْعُونَ 2 نرلهُ ين غَفُور وح © وَمَنْ أحْسَنْ قولاً يمن دعا إلى آل 
وعَهِلٌ صَلِحا وقَالَ إننى من ألْمُسْلِمِسَ ©© ولا ' نَسَتَوى ألْحَسَنَة وَلَا 
الصيقة أدَقَعْ بلتى هي أَحَسَنٌُ فَإِذًا الى َيْلكَ وَبيْكهُه عَدَوَةٌ كأنه. وَنْ 
حَمِيمٌ © وما يُلَقنبَآ إل آلْنينَ صَبَرُوأ وَمَا يُلْقَلهَآ إلا ذُو حَظ عَظِيمٍ 
2" 


والسؤال هو على أى شىء استقام هؤلاء الذين تتكون منهم بيئة القرآن الكريم ؟ 
يجيب عن هذا قول الله تعالى فى آية هود : "كَأَسَْقِمَ كمّآ مرت وَمَن تاب 
وما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم واضح ء وأهمه ما يلى : 

.١‏ إقامة الصلاة 

". إيتاء الزكاة 

؟. صوم رمضان 


؟. حج البيت من استطاع إليه سبيلا 


2 تبت م 
هذا بالنسبة إلى العبادات » وأما بالنسبة إلى المعاملات فكثير جدا » ومنه : 
7 العفو 


4- الصفح 


-٠‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
33 - التواضي:بالدق 


التوراضبيبالصديز. 
38> «التواصين بالمرتحطة 
١4‏ بر الوالدين 

صلة الأرحام 
75 كظم الغيظ 


١7‏ الإحسان فى كل شىء 
148 ذكر الله كثيرا على الوجه الصحيح 


8- كفالة اليتيم 
-٠‏ حسن الجيرة 
7١‏ حسن الخلق 


5"5- أكل الطيبات بالحلال 
'*”- البعد عن الخبائث 

5- الرضا بقضاء الله وقدره 
65- الصبر 

57 اجتناب الكبائر 

17"- عدم السخرية من الناس 


"- عدم الاستهزاء والتنابز بالألقاب وسوء الظن 
8 عدم التعامل بالربا 

إصلاح ذات البين 

١‏ الحض على إطعام الطعام 

"١‏ التواضع 

+ لين الجانب 

5" العمل بمقتضى الأخوة فى الدين 
تقوى الله تعالى فى السر والعلن 
5 صناعة المعروف لوجه الله تعالى 
-"٠7‏ الاستغفار من الذنوب 

التوبة النتصوح 


الكريم انحراف » أو أخطاء وذلك لأن هذه البيئة بيئة بشر » وليست بيئة ملائكة 

مقربين » ولا أنبياء معصومين ٠»‏ 

لكن معنى الاستقامة أن يكون لتلك البيئة منهج تسير عليه وتحرص » فإن نزغها 

من الشيطان نزغ استعاذت بالله تعالى من الشيطان الرجيم » قال الله عز وجل : 

#ريصضيات لاس سمس #دم ار ”" مي6 » 35 0 2 

"وَإِمَا يَوْعْتلك مِنَ الشيطن تَرْغ فَآسْتَعِذْ بِلّهِ إنهء سَمِيع عَلِيِمٌُ 2)" 

وإن وقعت فى شىء من المعاصى تذكرت وعيد الله تعالى فاستغفرت ٠»‏ وتابت 

وأنابت , ألا ترى إلى قول الله عز وجل فى عباده المتقين الذين أعد لهم جنات 
و 


تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ٠‏ "وَالْذير إذَا فَعَلُوا 


المشام ببسيس 


0011 ظَلَمُوَأ 


فَحِمَة أو أَنفْسَبُمَ ذَكرُوا الله َه فَآسَعَغْقروأ لِذَنُوبِهِم وَمَن يَغْهِرٌ 
1 ا لَه وَلَمَ يُصِرُوأ عَلَنْ مَا فكلُوا وَهُمَيَعلَمُورتَ ©" . 
بيئة بلا هلع 

وبيئة القرآن الكريم بيئة بلا هلع » لا خوف فيها ولا فزع ٠‏ وذلك بسبب الصلاة » 
نلك الصلاة التى تخرج الإنسان عن أصل ينئ بجنسه + الذى رجز عون عنه الشر 
ويمنعون عند الخير » وهذا 0 الهلع » قال الله تعالى : "إن لشن خْلِقَ 
عَنُوء © إذر مَكَهُ آلشرٌ جَرُو جَرُوعَا © وَإذًا مَسَهُ تر منُوعا © إل 
لمُصَلِنَ © انين مم ع صَلَام دَيمُونَ © وألذعت ف أ موَاهِم 
حَقٌّ مَعلُوم © لِلسَايلٍ وَالْمَخْرُومٍ © وَالْينَ يُصَدِْقُونَ يوم آلدينٍ © 
ِنَم بن داب رهم ُو 2 إن عدَاب ري عتمأ جع 
وَالنيينَ مر لِمُرُوحِهمْ حَفِطُونَ © إلا عن أز َواجِهدْ أو مَا مَلَكْتَ أَيْمَُجُمَ 
رهم غََرُمنُوِينَ © كَمَنِ بقن دآ دَلِك فَوَِيكَ مر العَادُونَ © 
نَم لأسو وَعَهَلرِهِم رَعُونَ © وَالنيينَ هم بمَبدَبِمَ فَايمُونَ 


©) والْذينَ م عَلْ صَلَامِمَ د نُحَافِظونَ ج أذلتيك فى جَنسو معْرْمُونَ 
م" وقد بدأت الآيات بالصلاة فى تلك اللوحة وانتهت كذلك بالصلاة » دواما 
فى البدء وحفظا فى الختام » » 


من كل صوب على المدينة المنورة فجأة » حيث قال : "ملا الله بيوتهم نارا 
شغلونا عن صلاة الوصر" 

مع أن الأحزاب شغلوا المسلمين عن أشياء كثيرة »أى عن حركة الحياة بصفة 
عامة » لكنه خص الصلاة بالذكر ؛ لأنها عماد الدين » من أقامها فقد أقام الدين » 


0 


ومن هدمها فقد هدم الدين » وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول : "أرحنا بها يا 
بلال" » وقال عليه الصلاة والسلام : "وجعلت قرة عينى في الصلاة" . 


ولا شك أن فينا من لا يداوم على الصلاة » فهو يصلى يوما ويترك الصلاة اياما 
» وفينا من لا يصلى إلا الجمعة ٠‏ وفينا من لا يصلى إلا فى رمضان ؛ ولذا كان 
الناس يقولون من قديم ( ومن بعدك يا رمضان تهجر المساجدء ويقل فيها الراكع 
والساجد) 


وانظر إلى روح الصلاة فى تلك اللوحة الرائعة » والتى تجسدت فى الثبات » 
واستفرار النفس » وفى الإنفاق » والإشفاق من عذاب الله » والمسلم بين الرجاء 
والخوف دائما » وحفظ الفروج إلا على الأزواج » أو ما ملكت الأيمان » وحفظ 
العهود والأمانات » والقيام بالشهادات على وجهها » وهم يحافظون على صلاتهم 
بتلك الروح التى تحقق هذا الجمال . 

لم او و ا اوت 

"3 | َّ . -8 »2 و .+ ر#ةد مه 7 

2 والذيرت ف أء مواطهم حق معلوم © لِلسَايلٍ وَالمخرومٍ © 
ال ا عت : "كما نا اتيم فلا تدهَد هي ونا الشايل فلا تيد جم 
وَأ بيْمَةِ رَبك فَحَدتٌَ ث 2 " 

ل د عدوان بزنا » ولا سير فى اتجاهه » قال عز وجل : 
وَلَا تقربوأ 1 لبَق نه كن فَحِشَةٌ وَسَاءٌ مب ههلا 

ةمق » ومائة مرعية؛ ملنية كانت أو مطرية “كاعهود ‏ ها من الام 

بمكان ٠‏ قال تعالى + " يَأيُهَا الّذيرت َامَنُوَأ أوُْوا بألْعُقُودِ " » وقال 

سبحانه : '"وَأَوَقُوأ د نَّ لْعَهَدَ كارت مَسَُولاً 0" . 


ب ليه سس 


[ بين فرق العريه لس 
بيئة التقوى 

5 2 2 َّ 3 5 2 كم وس 2 5 
وفى أيات آل عمران ( )١7- ١5‏ يقول الله عز وجل : "قل أ ؤتتفكر بِخَيْرِ مِن 
الح لانن أكقةأ عند ده 2ك ”7 تن لكيه كادي 
ذالكم للذرين اثقوا عِند رَبَهِمَ جندت تجرى من حتها الأنهير خخادين 

15 - 

م سككس ”ا لق »ديه ار كس : ا الى 024000 
فيها وَازوج مطهرة وَرضورةب موري الله والله بصير بالعِبادٍ © 
ص ا م - هوس كرت ار ركه صص * 000 كر سم اموس س ةرم 7ه 
اليرت يَقُولُونَ را إننآ ءَاممَا فَأغْفِرَ لّتا دُنُوبَمَا وَقَِا عَذَابَ أَلكَار ع 
الصَّيرِينَ وَالصَّدقِيت والقدييت والْمُنفِقيت وَالْمُسْتَغْفِريت 
بآلأت سَحَار م" » قال تعالى : "للذين اتقوا " » وذكر من صفات المتقين 
اهتمامهم بالدعاء الأنجح (اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) » وقد استند دعاؤهم 
على إيمانهم (ربنا إننا آمنا) »ء وعلى الصفات التى ذكرها ربنا تعالى فى هذه 
الأيات الكريمة من الصبر 03 والصدق 3 والقنوت 3 والإنفاق 3 والاستغفار 
بالأسحار ( السحر: الجزء الأخير من الليل) 


ومن معطيات هذه الآيات الكريمة » أن هناك صفات للمتقين منها الصبر ١‏ 
والصدق ٠»‏ والقنوت (الاجتهاد فى العبادة) » والاستغفار فى الوقت الذى يطيب 
فيه المنام » ومن صفات المتقين كذلك ما جاء فى آيات آل عمران (55 ١951-1‏ ) 
ولوس ”ل لسر زد مسومو ” ا ع سمه ]» درسي ايه 

:"وَسَارِعُوَأ إِلَ مَغْفِرَةَ مّن ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهًا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرَضٌ 
1 و م ط - م 2- - 2 6 و 9 - 
أَعِدَتٌ لِلمُكَقينَ © الذرينَ يُنفِقونَ فى السَرَاءِ وَالصرَاءِ وَاَلْكَطمِينَ 
وصور » 7+ ضور لض م م وه وا - 
لْعَيظ وَالعَافِينَ عَنِ الئاس وَللَهُ حب المخيسييرت © والنريت إذَا 
ره م ضُ 0 0 2 0-0 ده مم ارهد ١‏ 5 ِ. 

فَعَلُوا فَحِسَة أو ظَلَمُوَأ أَنفْسَبُمَ ذَكْرُوا أله فَاَسَعَغْفرُوأ لِذَنُويِهِمَ وَمَن يَغْهِرٌ 
م و 2 0-0 مار رهم 1 5 
ألذئوسب إلا اللَهُ وَلّمّ يُصِرُوا عَلَىْ ما فَعَلُوا وَهُمّ يَعَلَمُورَ © أُولَتيِكَ 


لل ل _ و اي سبي 


عَرَآؤهُم مُغفرَة من نيهم وجنت نجرى من حَِهَا الأجبرُ اديت فيا 
وَنِعُمَ أَجِرٌَ آلْعَسِلِينَ ©" . 
وتلك الصفات هى : 

4 الإنفاق فى السراء والضراء 

2-1 وكظم الغيظ 

-٠‏ والعفو عن الناس 

١‏ والإحسان فى ذلك كله وفى غيره 

وذكر الوعيد عند فعل المعاصى » والاستغفار . 


ونحن نتوقف عند هذه الصفات » بمعنى أننا نود إلقاء الضوء عليها بما يبرز لنا 


سئل - صلى الله عليه وسلم - عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال : 
"أدومها وإن قل " كما روى البخارى فى صحيحه وغيره 


وقد سبق أن ذكرت هذا الدوام فى ضوء قوله تعالى : " والذين هم على 
صلاتهم دائمون" 


إنه الدوام على الصلاة » والدوام على الصدقة » والدوام على كل فضيلة . 


ولى دراسة تحت عنوان ٠‏ " المعهود عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم" 
ومنه أنه كان عليه الصلاة والسلام » أكرم الناس وأجود الناس » وكان أكرم 


-### __________ سس سس 


ما يكون فى رمضان ٠‏ ومن الناس من يكون كريما فى رمضان ٠‏ فإذا ولى 
الشهر الكريم عاد سيرته المعهودة » وهى الإمساك » وهكذا مما جعل الدين 
عند الناس حالة ء لا حياة » والدين إنما هو حياة لا حالة » تتوهج فيها أضواء 
المكارم » ثم تختفى فجأة ٠‏ فإذا هذه الأضواء التى ملأت الدنيا نورا ظلام 
دامس ء لذا قال عليه الصلاة والسلام : "أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن 
قل" 


-١‏ وتأمل كظم الغيظ الذى يفيد بان المتقين يغتاظون ٠‏ وما أكثر أسباب الغيظ 
ومظاهره فى الدنيا » والمتقون بشر » يغيظهم ما يغيظ البشر » وإن كان هناك 
تفاوت » من حيث إن ما يغيظ غيرهم ليس من الضرورة أن يغيظهم » لدرجتهم 
العالية وسموهم » ورفعة شأنهم » لكن هناك ما يغيظهم بلا شك » ولكن لا تبدو 
آثار هذا الغيظ عليهم من تغير الوجوه . وانحراف الأسلوب » وسب التعامل مع 
الناس » وإمطار السيء من الكلمات ». 


إنهم يغتاظون ولكنهم يكتمون آثار هذا الغيظ بحيث تراهم » فتقول : إنهم بلا غيظ 
٠‏ وكذلك يبدون وهم صابرون » ألا ترى إلى قوله تعالى فى آية آل عمران : 
"وكين من ني فََلَ مَعَهْرِ رِيئُونَ كدر قَمَا وَهَكُوا لِمَآ أْصَاييُمَ فى سَيِلٍ الله 
وما صَمُفُوأ وَمَّا آسَتَكَا وأ وَآللَهُ حب الْصَّدبرِينَ دج "ا هؤلاء هم الصابرون 
الذين لا يبدو عليهم وهن ولا ضعف ولا استكانة » فأنت تراهم وقد أصابهم ما 
يستدعى الصبر وكأنهم بلا مصاب انظر إليهم هكذا » تقول : إن شيئا لم يصبهم 
مع أنهم مصابون ٠‏ وكذلك تراهم وقد غاظهم من غاظهم » وكأن أحدا ما غاظهم: 
وكأن شيئا ما غاظهم 


واسع الصدر » وما أوسع صدور المتقين » التى وسعها الإيمان » والرجاء فى 


ساااعيس سس ب 


عطاء الله تعالى » فى الدنيا » ورحمته فى الخرة ٠‏ "وَمَن يق الله جعل له 
ترجا () وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيتُ لا + ا" 


4 وذكر الله عز وجل فى هذه الآية الكريمة على حذف مضاف ». أى ذكروا 
وعيد الله تعالى (النار) » وليس معنى ذكر الله أن يرددوا على ألسنتهم 
لفظ الجلالة ( الله » وحى ٠»‏ وقيوم) ٠‏ وهكذا » وما أكثر الذين يذكرون الله 
تعالى باللسان وهم عن ذكره على هذا النحو غافلون ٠‏ فهم يذكرون الله 
باللسان » ويفعلون المنكرات » وذكر الله عز وجل على حذف مضاف ء» 
انا وعد نوهرم الوه كنا فن قرله سبحانك: : "ألا بكر الله 
تَطَمَينْ ألُْنُوبُ 2م" ٠‏ أى ألا بذكر وعد الله تطمئن القلوب » وما أشد 
حاجتنا إلى هذا الذكر الذى يضاعف الحسنات بذكر الوعد الصادق عليه 


» ويؤدى إلى اجتناب المنكرات بذكر الوعيد الصادق عليها » فوعد الله 


5 


حق . 


عباد الرحمن 


وفى آيات الفرقان ( :5 76 ) : "وَعِبَادٌ الجحمَين اأنريرت يَمْشُونَ عَلىَ 
آلأرض عهَوَنا وَإِذَا حَاطَيَهُمُ الْجَهِنُوت قَالُوا سلما © وَلّذِينَ 
بثو لِرَبَهِمَ سْجَدا وَقِيسَا © الست يَُولُونَ رَكّكا آَضْرِف عا 
عَذَّابَ جَهَم 5 عَذَابَهَا كان َرَامًا © إنَهَا سَآعَتَ مُسَتَقَدًا وَمُقَامًا 
عه انين إِذَّآ أنقهُوا لم يُسْرِهُوا وَلَمْ يَقَتَرُوا وَكَانَ يبت ذَلِلىَ 7 
© اين لا يَدَعُوت مم آله لها ره يَفتلُونَ آلْفْسَ ْى حر حَوَمَ 
لَه إلا َالْحَقٍ وَلَا يَريُوتَ ومن يَفَعَلَ ذَّلِكَ يَلقَ أنَاما © يُصَعَف لَه 


حص بيئة القران المطريم سس سس ست 
وور د ىه 98 وئي 5 5 م 5 دادس 
الْعَدَّابُ يَوْمْ لْقيَّمَّة وَعَخْلدَ فيي مُهَانَ جم إلا مَن تاب وام وَعَمِلَ 
ا ا 1 0-004 
عَمَلةُ صَلِحا فَأوْلبلك يُبَدّلُ أَلَهُ سَيَمَا سام حَسكمتو وَكانَ آله غفورًا 
و ا 1 َه 
رُحِيما © وَمَن تاب وَعَمِلَ صَللِحًا َِنهُء يكب إل الله مََابًا 2 
م ص8 و 7 ص #.- 7 اه - 
انيت لا يَمْهَدُوتَ آلزورٌ وَإِذَا موأ باللغو 6 جرامًا © 
وأأنزيت إِذَا دُكَرُوا بعَايَتِ 0 عَلَيهَا صما وَعْمْيَانا 2 
ص ير -_ ««* مارم 
لذن يَُولُو رَبْا هَب لما من وجا وَدرْيتِنَا قر أعيني وَأَجعَلْنَا 
لِلمَتقِور. حت إِمَامًا © أولبلك 2 لْعُرقَةَ يما صَبَرُوا وَيُلّقوْرت 
ًَ 1 ته ع 2 52 
فِيهَا حِيّة وَسَلَسًا م حلديت فِيهًا حَسَْتٌ مُسَعَقَدَا قا 9ت" 
ونقف عند هذه الصفات على هذا النحو : 
-١‏ أنهم يمشون على الأرض هونا » فهم متواضعون 
"- وأنهم لا يتعرضون للجاهلين 
"- والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 
4- والذين من دعائهم ( ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماء 
إنها ساءت مستقرا ومقاما ) 
5- والذين يعتدلون فى الإنفاق » فلا بخل ولا إسراف 
إلا بالحق . والزنا 
- وهم إن حدث منهم شىء من ذلك تابوا إلى الله تعالى وعملوا أعمالا 
صالحة : "إلا مَن تَابَ وام وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَلِحَا دولك 


ارما ص وو سكع 


يبدل الله تكن لك كان أله غَفورًا رٌحِيمًا" 


4 والذين. لا يشهدون الزور 


1 والذين يمرون كراما باللغو 


-20 والذين يقيمون الدين ألا لا يتلون كتاب الله عز وجل وهم لا 
يعملون بما فيه 

1١‏ والذين من دعائهم ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين 
واجعلنا للمتقين إماما) 

3 والذين هم صابرون 


تلك هى بيئة القرآن الكريم » وهل هناك ما يمثلها إلا عباد الرحمن الذين هم كما 
وصفهم:ربنا عز وجل يمشون على الأرض هونا » فإنهم لن يخرقوا الأرض ولن 
يبلغوا الجبال طولا » وقد ورد فى الصحيح من حديث أنس رضى الله عنه » قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : "إن الله أوحى إلى أن تواضعوا" ٠‏ ومن تواضع لله 
رفعه الله » وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم مثالا فى التواضع ٠»‏ 


وفى هذا التواضع كلمة أرى أنه من الحق والواجب أن تقال وهى مبنية على 
المعادلة » والدين قائم على المعادلة ألا وهى : أنك يجب أن تعرف للمتواضع 
حقه مهما يتواضع والدليل على ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مثالا فى 
التواضع » وكان الصحابة رضوان الله عليهم مثالا فى توقيره وتعظيمه » والله 
عز وجل يقول : " يَتأيجا ألِِينَ ءَامَتُو1 لا تَرََعُوَ1 أَصوَكَكُمْ فَوْقَ صَوَتٍ آليِْيَ 
لا جهَرُوا لَه يلول كَجهْرِ بَحَضِكُمْ لِبَعْض أن خَبَط أَعَمَطْكُمْ وش 
ا مَفْعْيُونَ جم" 


سل ا ب ب 


يبنة القرآن الكر 


بهم 


وقد جاء رجل إلى النبى صلى انه عليه وسلم وهو يزعم أنه ملك من الملوك . 
فراعه ذلك وارتعد فهر عليه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك بأن قال له : " 
هون على نفسك فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة" » فهل يجوز أن يقول هذا 
الرجل أو غيره فى صلاته على النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على ابن 
المرأة التى كانت تأكل القديد بمكة ؟؟ 


هذا لا يجوز بحال » وهذا الدرس مهم جدا فى سياق الحديث عن بيئة القران 
الكريم » ومفاده وخلاصته أنك تحفظ لمن تواضع معك مكانته » وأن تعرف له 
قدره ؛ وتنزله منزلته اللانقة به » قال صلى الله عليه وسلم 1 "أنزلوا الناس 


منازلهم" 


لكن واقع الحال مع الأسف على خلاف ذلك حيث إنك تجد الرجل يتواضع مع 
الرجل فإذا الذى تواضع عنده أو معه يعامله على هيئة التواضع » وينسى منزلته 
ومكانته » كأنه قد صدق أنه كذلك ٠‏ فهو يفهم التواضع من الضعة والانحطاط . 
ولا يفهمه من مكارم الأخلاق » والتنازل ٠»‏ والمقامات محفوظة » كما كان يقال 
من زمن طويل » فما عادت المقامات محفوظة مع التواضع بل يناديه بقوله ( يا 
عبده ) إذا كان اسمه ( عبد الله أو عبد الرحمن ) ٠»‏ ويقول له : يا جدع انتاء 
وخبر إيه يا بتاع .... » ونحو ذلك كثير 

الأمر الذى قد يجعله يندم على تواضعه ونزوله من منزلة الوقار حتى يؤنس 
الناس إلى منزلة الدون لكى يرفعه الله » وكذلك من يتواضع معه 

وهم الذين لا يتعرضون للجاهلين » قال سبحانه : "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما" »وقد قال سبحانه : " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" 


وكما قال ابن القيم رحمه الله معنى قوله " سلاما" ٠»‏ أى أنهم قالوا قولا سلاما » 
أى أنهم لا يقولون لهم لفظ " سلاما " » وإنما سلاما صفة لموصوف محذوف » 
تقديره " قولا " » أى : قولا سلاما . 


00 


هذا هو الأصل الأصيل فى دين الله الذى يقيمه المؤمنون الذين هم بيئة القران 
الكريم 


فانظر إلى واقعنا الآن تجد معظم الناس يردون على الجاهل بجهل ٠‏ وعلى 
السفيه بسفاهة ويعتقدون أن ذلك واجب حتى يتعلم ويتادب » كما يعتقد بعضهم ان 
عدم رده على الجاهل يدفعه إلى مزيد من التعدى » أو يصور له أن هذا الساكت 
عن الرد ضعيف غير قادر على الرد » وغير ذلك من الفلسفات التى قد تبدر 
مقنعة وهى ليست كذلك ؛ لأن الله تعالى يقول " وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما" وإذا جاء نهر الله فقد بطل نهر معقل . 


والأمر الذى نجده من الفحش بمكان أن يرد على الجاهل » وقد شكت إلى إحدى 
تلميذاتى بالجامعة أن طالبة من بيئة شعبية شتمتها بأبشع الكلمات » وسالتنى : 
هل ترد عليها ؟ فذكرتها بهذه الآية » ثم قلت : إنك لست مثلها فى هذه الثقافة 
الفاسدة حيث إن لديها قاموسا من البذاءة ليست عندك » فأنت لا تملكين الرد الا 
بكلمة أو كلمتين ٠‏ لكنها موسوعة فى الرد السىء » وعندئذ يزداد غضبك وحنقك 
وتصد الغصة فى حلقك كل معنى صادر من قلبك للعفو والصفح ٠»‏ فلا تفتحى 
على نفسك ومحبيك بابا من الأذى خطيرا ؛ لأن الكفاءة فى السوء غير موجودة 
بينكما » فصونى كرامتك بقول السلام » وارتقى بما عندك من فضيلة ٠‏ وصدق 
الله العظيم إذ يقول : "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " 

وإذا تحقق ذلك فى بيئة كانت بيبئة بلا شجار » ولا أذى ٠»‏ ولا سباب » ولا لعان » 
ولا فاحشة » وتلك بيئة القرآن الكريم . 


ثم انظر إلى الليل فى بيئة القرآن الكريم » فهو إما ليل نائم » " وَجَحَلكَا كوَمَمُ: 
سبَانًا رج وَجَعَلئا آلْيِلَ لِبَاسَا و وَجَعَلئَا آَلبَارَ مَعَاشًا (©)" » وإما ليل قائم 
حرم 1ج ا سر مما ساني سه اس )اسن سىس" هاس 

: "كاثوأ ملا مِنَ لْملٍ مَايْجَعُونَ © وبآلأختار مم يَسْتَغفِرُونَ 2" . 


ظ 


فالمسلم بالليل إما نائم فيستريح » وإما قائم يصلى ويقرأ القرآن » "إرثٌ فى حلت 


و 


لسّمَيوت وَالأزض وَأَخْيَل ف الْيّلٍ وَآلبا ليواي الألبب © آل الذرينَ 
آله قِيدمَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جنويوم م وَيَكهَكَرُونَ فى حَلقٍ آلسّمَواتٍ 


يَذكرُونَ أ 
وَآلأَرَضٍ رَيّا ما حَلَقَتَ هَددًا بَِلاً سْبَحَسَكَ قَقِنَا عَذَاب آَلكَارٍ © " 


وليس ليل البيئة القرآنية ليل عربدة » وسهر فارغ ٠‏ ومؤتمرات غيبة ونميمة » 2 
ولعلنا نتوقف عند دعائين من أدعية عباد الرجمن : 


الأول : قولهم " ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما" » وهو 
دعاء ملتبس بالقرآن ٠‏ أى مرتكز على العمل الصالح ؛ فهم يبيتون لربهم سجدا 
وقياما » ويقولون : " ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما" 2 
وفرق كبير بين أن يدعو بهذا الدعاء امرؤ يبيت لربه ساجدا قائما » وبين أن 
يدعو به امرؤ ليله سهر فارغ » وعبث طويل ٠‏ وإضاعة مال ووقت فى 
المعاصى والأآثام » فالأول لدعائه ( عكاز ) ومستند يستند عليه ٠‏ والثانى أعرج 
بلا عكاز ولا مستند » فهو لا يقوى على المسير فوق الأرض فضلا عن صعوده 
إلى السماء ! 


والثانى : قولهم " ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماما" 

وهو مرتكز على مستند كذلك . حيث إنهم لم يخروا على أيات ربهم صما 
ا ا تر » ويعملون بمقتضى هذه التلاوة » ومن عمل 
بمقتضى تله ته أحل حلال القرآن الكريم » وحرم حرامه » ومن أحل حلال 


القران الكريم وحرم حرامه كان من بيئة القرآن الكريم ٠‏ التى إن صدر عنها 
دعاء صعد إلى رب الأرض والسماء » فاستجيب له . 


| اس ساي بي لل يبن 


وبيئة القرآن الكريم ليست بيئة ملائكة » معصومين ٠‏ ولا أنبياء مبعوثين 
معصومين كذلك ٠»‏ وإنما بيئة بشر » وشأن البشر أنهم يصيبون ويخطئون » لكنهم 
إذا كان منهم خطأ استغفروا الله عز وجل وتابوا إليه » توبة نصوحا ؛ وعملو! إثر 
توبتهم أعمالا صالحة على نقيض ما عملوا قبل التوبة ؛ فقد قال تعالى :" إن 
الحسئَب يدهن ألسّيعَاتِ دَلِكَ ذكْرَى لذ كريرت 2 لشن كنا 
يزعم الهواة من الدعاة أنه مجرد التوبة يبدل الله سيتاتهم حسنات ٠‏ أى أنهم 
يريدونها توبة بلا عمل بعدها » وهذا لم يقله عالم من العلماء . 


أولو الألباب 
وبينة القرآن الكريم بينة العقلاء » أولو الألباب , فما صفات أولى الألباب ؟ 


يقول الله تعالى فى آيات الرعد ( 73١ - ١5‏ ) : "أكَمَن يَعَلَمُ َنَمآ أنزل إِلَيَكَ 
ين ريك أ كَمَنْ هو أَمئ نما يَعَدَكرُ ولو الأب جه الذينَ يُوقُونَ 
عَهْدٍ آلَهِ وَلَا يَمقُضُونَ لمِعَقَ وح وَالْذنَ يمَصِلُونَ مآ أَمَرَ أله يم أن 
يُوصَل وَعَحْشَوْرب رَيبُمَ وَحَحَافُونَ سُوَءَ آَلِسَابٍ © وَالْذِينَ صَبَرُوا أبْيقَاء 
وَجْهِ ريم وَأقَامُوا الصّلرة وَأَنَقُوا يما ررَفْكهُمْ يرا وَعَلَانيَ وَيَدْرَدُورتَ 
باَلْسَنَةٍ آلسيَة أوْلَِيِكَ هُمْ عُفى ألدَّارٍ جم " 
لطالما تفكرت فى معنى "الألباب" فى ضوء هذه الآيات وغيرها ٠‏ اى ما صلة 
العقل بما ذكر فى هذه الآيات » حيث إن ذكره مظنة الحديث عن قضايا عقلية 
كيماوية وفيزيائية » وتكنولوجية محضة » والحق أن للعقل أثره الكبير » وله 
صلة وثيقة بما ذكر فى هذه الآيات ٠‏ وهو العلم بأن ما انزل على النبى صلى الله 
عليه وسلم حق . ولن يروه حقا إلا إذا أعملوا فيه عقولهم » وقد قال تعالى : " 


س# ل ا بي ل 


الوص له ظ 


قل لَِنِ أَجْمَمَعَتٍ الإنسٌ لجن عَلَنَ أن يَأَنُوا بمِكلٍ هَندًا آلْقُرَءَانِ ل 
يَأنُونَ مكل ولو كارت بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طَهمرًا ©" ٠‏ والنظم الجليل 
واضح فى أنه ليس من كلام الإنس والجن ٠‏ وقد قال من لم يؤمن به : إن له 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق . وما هو من 
كلام الإنس والجن . وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » والحق ما شهدت له الأعداء . 


وكذلك الوفاء بالعهد : " الْنِِينَ يُوقُونَ بعَهَدٍ أللَّهِ وََا يَقُضُونَ الْمِيكَقَ " : 
فالوفاء من قضايا العقل ؛ لأنه على السوية » بخلاف الخيانة والغدر فإنها من 
آيات النفوس المريضة » والذى يصل ما أمر الله به أن يوصل هو العاقل وذلك 
لأنه عمل بمقتضى الإيمان الذى هو تصديق بالقلب » وعمل بالجوارح ٠‏ ومن 
جملة ما أمر الله به أن يوصل . أن تصح العقيدة » فلا شرك ولا جدل ». ولا 
خرزة زرقاء ٠‏ ولا طيرة ولا تشاؤم » وأن يحسن العمل ويتقنه ٠‏ وأن تؤدى 
الامانة إلى أهلها » وأن يحسن الجوار » وتوصل الأرحام » وتقام الشهادة على 
وجهها ء وحاديهم إلى ذلك خشية ربهم وخوف سوء الحساب ٠‏ وهم الذين 
يصبرون ابتغاء وجه ربهم » لا ليقال إنهم أقوياء » والذين يصبرون ابتغاء وجه 
ربهم هم الذين يبدون أقوياء كما ذكرت قبل ٠‏ وتراهم فى قوتهم ونشاطهم تقول : 
إنهم بلا مصاب . 

وهم الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية » وهم الذين 
يدرؤن بالحسنة السيئة » أى يدفعون السيئة بالحسنة » قال الله تعالى : ' 
نَسَعَوِى كَسَتهُ وَلَا آلسَيكَةٌ أدْهَعْ الى هِى أَحْسَنٌ فَذًا اذى بَيَتَلكَ وَبَيَتمُه 
عَدَوَةٌ كأنه وَلنّ حَمِيمٌ جم " 


ب ل«0 7700 ببح 


ولا يستطيع أن يدرا بالحسنة السيئة إلا من اتسع صدره لأوامر القرآن الكريم 
ونواهيه » فلم يتبع هواه ٠‏ وإنما اتبع الذكر الحكيم الذى رآه حقا ؛ ولذا قال الله 
تعالى : " وَمَا يُلَقهَآ إلا ألَذِينَ صَبَرُوا وما يُلَقَدهَآ إلا ذُو حَظَ عَظِيمٍ 2" 

انظر إلى بيئة القرآن الكريم فى هذا الموضع وفيما سبق , وفيما سيأتى إن شاء 
الله كيف تقابل السيئة بالحسنة وكيف يبدو أثر ذلك فى البيئة كلها » حيث يحد من 
السوء » وحيث يسود الحسن . ثم تتحول الصورة كلها إلى الحسن . ألا ترى إلى 
قول الله عز وجل : " فَإِذًا ألْذِى بَيْكَكَ وَبَيَكهه عَدَوَة كأنةء ون حَمِيدٌ ©©) 


القصز الثالت 


فى قيممالمآل وغياب القيم 


قيمهة المال 
هذه القيمة أدى إلى مفاسد عظيمة أهمها ما ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين 
5" ,»ء حيتث قال : " إن الحيوان يقبل على ما لذ وطاب من الطعام » الذى قد 
يكون ببا فى مرضه ء أو هلاكه ٠‏ وذلك لأنه لا يعنيه إلا ان يشبع غريزته الآن 
ولا ينظر إلى المآل » خلاف الإنسان الذى ميزه الله تعالى بالعقل" 


ومعنى ذلك أن غياب قيمة المال تجعل الإنسان كالحيوان » وما أسوأ أن يكون 
الإنسان كالحيوان » قال عز وجل : " وقد كرما ب ءَادَمَ وَحَمَلتهُمْ فى الْبرِ 
وخر وَرَرَقسَهُم م م الطيبت وَفَضْلكهُمَ عَلىْ كثير يُْمْنْ يْمْنْ لقنا 


العلل إلى صورة الإنسان كيف كانت فى مثال يدل على هذا التكريم "يتاثنما 
آلإ نسي ما خرٌك يرَيَكَ آَلَكَرِيمٍ © النزى حَلَقَكَ فَسَوّنكَ فَعَدَلَكَ هج 
ف أي صُورَةَ ما شَآءَ رَكْبَلك © " وانظر إليه وقد وهب العقل الذى من أهم 
ثمراته النظر فى المأآل » ومعرفة الله عز وجل . كما قال الغزالى كذلك فهو بعقله 
لا يقبل على طعام شهى جميل منظره ٠‏ وهو يعرف مثلا أنه مسموم بخلاف 
الحيوان » أو يعرف أنه يضره » بان كان مريضا بمرض معين يحول بينه وبين 
تناول مثل هذا الطعام الذى يزيده مرضا على مرضه » فمريض السكر الذى 
يجمع فى وجباته بين الصنوف التى تزيد نسبة السكر فى دمه » فتراه بعد تناول 
هذه الصنوف وقد جف ريقه » وانتشر اللهيب فى أعضانه . وربنا أصيب 
بإغماء طويل » وقد يتحول علاجه من الأقراص إلى الحقن المعروفة بالإنسولين 
٠‏ ناهيك بما يتسبب عن ذلك من أضرار بعينه وأسنانه » وكليته » وكبده 


اك 


وما كان أغناه عن ذلك كله لو أنه اقتصد فى طعامه » وقد حدثنى أستاذ فى طب 
الباطنة » وقال لى : لا شىء ممنوع عن مريض السكر » فهو يتناول كل شىء » 
ولكن كميات قليلة » يعنى أنه يأكل ثمرة واحدة من الفاكهة » وعددا من ملاعق 
الأرز ء والمكرونة » ولكن من ذا الذى يلتزم ويستجيب ؛ أعرف مريضة سكر ء 
تناولت ذات ليلة حوالى عشرة كيلو جرامات من المانجو ؛ فأصبحت فى العناية 
المركزة » ولما أفاقت بفضل الله تعالى » وسألت : كيف تسعين إلى قتل نفسك 
بهذه الطريقة » قالت : أخذت آكل فيها طوال الليل » وكانت هدية غالية » من 
إنسان غالى » وكانت نفسي تشتهيها » وقلت فى نفسى أنا أشبع منها ٠‏ وربنا 
يسترها » وهذا هو الشاهد ٠‏ حيث قالت : أنا أشبع رغبتى وربنا يسترها » فإن 
هذا ليس كلاما مستقيما ؛ لآن ربنا عز وجل الذى يستر عباده قال : " وَكُلُواً 
اشوا ولا تسرفوأً " على العموم ٠‏ فما بالك بالخصوص , أى بالمريض 
الذى هو أشد كاعة إلى الاقتصاد من السليم ؛ لأن الإسراف يضر بالسليم فضلا 

عن المريض .ء والله عز وجل الذى يستر عباده نبههم إلى العواقب » وحذرهم من 
السينة » وحضهم وحثهم على الحسنة قال عز وجل نى"إن لين يحون 
مول لْيَحَسَىْ ظلمًا إِنْمَا يَأَحكَلُونَ فى بُطُونِهم ارا وَسَيَضَلَوْرت سَعِيرا 
©" » فالذى ينظر إلى المآل ٠‏ ويعول عليه يرى هذا الطعام الذى يبدو طيبا 
شهيا كأنه جمر من النار ؛ فلن يأكله وإن ناداه بكل لسان وسال عليه كل لعاب » 
وكذا يرى الشراب » إن الشراب والطعام سوف يكونان من نار » فمن يقوى على 
تناول طعام من نار وشراب من نار . 


أما الذى لا ينظر إلى المآل فهو يأكل كما يأكل الحيوان » يبتلع المال الحرام كأنه 
حلال , بل إنه قد يجد فيه لذة لا يجدها فى الحلال ؛ لأنه استمرأ الحرام » واستمر 
عليه » وزينه له الشيطان فرآه كما قال الله تعالى : " حسنا" ء» وإذا زين الشيطان 


تت تت 


سوء العمل ء طعاما حراما أو غيره » فرأه حسنا » فلن يزين له الحلال ؛ لاآن 
الحلال مزين بطبعه لمن هدى اله إليه قلبه » لذلك يجد فى الحرام لذة لا يجدها 
فى الحلال » فلن يجد فى الحلال لذة إلا من يتقى الله » ووطن نفسه عليه » فإذا 
بها تشتهيه دون الحرام »من أجل ذلك رأينا أبا بكر وعمر رضى الله عنهما 
يفرغان ما استقر فى جوفيهما من لبن لم يكن من ناقتيهما » وإنما كان من إبل 
الصدقة . ورأينا فى ضوء الحديث الشريف المحفوظ » من إذا دعته امرأة ذات 
منصب وجمال إلى الفاحشة يقول إنى أخاف الله » وما قال ذلك الا لأنه ينظر إلى 
علد 

مات 53 5 0 0 ما م و« م ررك 
ا ا لا تقربوأ أرق إنهء كان فبحشة 
وَسَآهَ سَريلاً 0" 

المآل الحسن 

انظر إلى هذا الحديث الشريف الذى رواه مسلم فى صحيحه من طريق أبى 
هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "لقد رأيت رجلا يتقلب 
فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى الناس " 
وإماطة الأذى عن الطريق صدقة » والصدقة أفضل العبادات على الإطلاق ».2 


لو أن كل إنسان تفكر فى مأل هذا العمل وهو التقلب فى جنات وعيون » وفواكه 
كثيرة » لا مقطوعة ولاممنوعة لأقبل على إماطة الأذى عن الطريق » وما أكثر 
الأذى فى طريق الناس » من طوب وحجارة » وأشواك وزجاج » ونفايات » وكل 
ذلك يؤذى . 

لو رفع كل إنسان ما يراه أمام عينيه » وتحت رجليه » لرأينا الشوارع نظيفة » 


مرأة صافية » أآية بينة عن جد أننا أصحاب حضارة حقيقية » منبعها الدين الذى 


بلجبيب ب ب_بييت البببتب يبيب يم 


يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ٠‏ ورؤية القاذورات فى الشوارع دليل على 
تخلف وسلوك غير سوى ء ولا شك أن تزكية النفوس من مقاصد البعثة النبوية 
الشريفة » لقول الله تعالى : " هو الى بعت فى الأييعن سول مجم يتلأ 
ميحد وبُركُوج يمه لعب وََفِكُمَة وإن كاُوأ ين قبل لنى 
شل يو © ". 
وتزكية النفوس معناها الارتقاء بها إلى مستوى الإنسانية النبيل الذى نجد فيه 
فرقا بين الإنسانية والحيوانية » والحيوان لا يعنيه إن كان يمشىي فى طريق 
نظيف أو غير نظيف ,ء بل إن الثانى أحب إليه من الأول ؛ إذ إنه فى القاذورات 
يلعب ٠‏ وقد يأكل منها ويشرب ٠‏ بخلاف الإنسان زكى النفس الذى قد يمرض إذا 
رأى مكانا غير نظيف ٠‏ وقد يشقى إذا مشى فيه ء فاذا كان لا يعنيه فأى فرق بينه 
وبين الحيوان . 
وهذه المسألة تكشف لنا عن بعد من أبعاد الدين التى قلما وقف عندها الناس »2 
وهو أن الدين ليس فقط صياما وزكاة وصلاة وحجا » وتلاوة مجردة عن التدبر . 
واستثمار المعانى فى إصلاح الحياة ٠‏ فإماطة الأذى عن الطريق من الدين 
الحنيت بل جذال ابل إن مأله على ها زاينا جناخا تجرى من كهكها الأتهان + 
وهذا مآل عظيم طيب ٠‏ يفتح قلوبا مغلقة » ونفوسا شحيحة نحو الانطلاق إلى 
إماطة الأذى عن الطريق الذى تفنن الناس فى زيادة الأذى فيه » من مطبات 
صناعية وباعة جائلين » وارصفة مشغولة بما لا يتيح للمارة أن يمروا فوقها . 
ومن سوء المرور وإساءة الخلق بين قائدى السيارات » ومن مخالفات القواعد 
المرورية من السير عكس الاتجاه » والوقوف فى أماكن غير معدة للوقوف فيها 
؛ الأمر الذى يضيق الطريق رغم اتساعه » ويجلب الغم والهم » والكرب ٠‏ 


بوبم م 


سإ يي ايا ري 777ب ب ب ب 
ويجعل من مجرد المرور بشارع من الشوارع لمدة ساعة رحلة شاقة ٠‏ وكأنه 
مرور فى جبال عاتية ذات معوقات عصيبة ء» ومن يتناول هذه القضية يجد أن 
الناس المأمورين بإماطة الأذى عن الطريق صاروا هم الأذى ٠»‏ بمعنى أنهم 
يصنعون الأذى » وذلك عن طريقين : 

الأول : إلقاء الأذى فيه » أما رأيت أمة من الناس تلقى بأكياس القمامة من نوافذ 
سياراتهم فى عرض الطريق » وكذا مناديل الورق المستعملة » وأعقاب السجائر 


» وغير ذلك . 


والثانى : اتخاذ الطريق موقفا » وسوقا » وملعبا » ومعروف أن الطريق للمرور 
» وليس موقفا للشباب على نواصى الشوارع وغيرها ٠‏ وليس سوقا ولا ملعبا » 
فللسوق أماكنها الخاصة » ناهيك بما يكون من أذى من خلال الأصوات العالية 
والشتائم التى لا تصدر عن ذى خلق ودين ء ولعن الآباء والأمهات ٠‏ والتصريح 
بذكر العورات المغلظة » وعلو الصوت بلا داع ٠‏ وهو كما قال العلماء من 
الفاحشة » " قل إِنَّمَا حَرّم َي آلْفوَحِشَْ مَا ظَهْرَ نا وما بَطَنّ" » قالوا 
: ورفع الصوت بلا داع من الفواحش » وقد ثبت فى الصحيح النهى النبوى عن 
الجلوس فى الطرقات ٠»‏ فقال عليه الصلاة والسلام : "إياكم والجلوس على 
الطرقات .٠‏ قالوا : ما لنا بد » إنما هى مجالسنا ؛ قال عليه الصلاة والسلام : فإن 
أبيتم إلا الجلوس على الطرقات فاعطوا الطريق حقها » قالوا وما حق الطريق يا 
رسول الله ؟ » قال : غض البصر ء وكف الذى » وأمر بالمعروف ٠‏ ونهى عن 
المنكر » ورد السلام على من عرفت ومن لم تعرف" 


ايل سس اس اس ست 


م[ بيئة القران لكريم | 
غياب قيمة المآل 


"مآل صلة الرحم وقطعها” 


روى السيوطى فى الجامع الكبير عن سليمان بن بريرة عن ابيه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : "للرحم لسان عند الميزان تقول : يا رب ٠‏ من قطعنى 
فاقطعه » ومن وصلنى فصله " 

مآل حسن لمن وصل رحمه ». ومأل سىء لمن قطعها . والمآل الحسن يتمثل كما 
جاء فى هذا الحديث فى وصل الله عز وجل من وصل رحمه » ويتمثل ذلك فى 
الحديث الآخر » حيث قال عليه الصلاة والسلام : "من سره أن ينسأ له فى رزقاهء 
وفى عمره فليصل رحمه" » ومعنى ذلك أن الله يزيد من رزق واصل الأرحام » 
ويزيد فى عمره » على قولين للعلماء » أن تكون الزيادة حقيقية بمعنى أن يكون 
عمره ستين سنة مثلا إذا قطع » وثمانين إذا وصل ٠»‏ أو تكون الزيادة حكمية » 
بمعنى أن يعيش ستين سنة مباركة 

المآل الحسسن 
"سرعة الخير فى البيوت" 


روى السيوطى فى الجامع الكبير من حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : "للخير أسرع إلى البيت الذى يطعم فيه الطعام من الشفرة فى سنام البعير" 
من الأدلة القوية على أن الصدقة أفضل العبادات على الإطلاق مثل هذا الحديث 
الشريف . الذى يدل على أن الخير أسرع إلى البيت الذى يطعم فيه الطعام من 
الشفرة فى سنام البعير » مآل حسن , إذا تفكر فيه المرء لا سيما البخيل أقبل على 


بابي سس 


إطعام الطعام . الذى هو خير ما فى هذا الدين » كما روى مسلم فى صحيحه 
حيث سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن خير ما فى الإسلام فقال : "إطعام 
الطعام وافشاء السلام " » ومن صفات الأبرار أنهم يطعمون الطعام على حبه , 
قال اف عز وجل : "وَيُطَعِمُونَ آَلطُعَامَ عَلىَ حُيْه مِسَكيعًا وَيتِيمًا وأُسِما 
© إن مُظدكٌز لِوَجَهِ آله لا يريد يدك جَرَآء ولا شكُورًا و إنا حاف 
من ريا يَوْمَا عَبُوسًا فَمطَرِيرا © فَوَقَنهُمْ ألَهُ شَرَ ذَلِكَ اليو وَلَْهُمْ 
يعر تلش كا جك وجتنش 0 دنًا صَيث أ حَكَةٌ ك2 را هر " , 

نضرّة وَسرورا © وجزئهم بما صبروا جنة وَحريرا 2© 

قيمة المآل 
"الغضب وآثاره السيئة" 

قال : يا رسول الله » أوصنى ؛ فقال له : لا تغضب » قال : زدنى » فقال له : لا 
تغضب »٠‏ قال : زدنى ء» فقال : لا تغضب" ثلاث مرات ٠‏ وهو منتهى البلاغة فى 
إيصال المعنى المطلوب إيصاله » إلى المخاطب وذلك لأن مأل الغضب عنيف » 
حيث إن الغاضب تتغير سويته » ويفسد سلوكه دون أن يشعر ٠»‏ فإذا به يأتى 
المنكرات . وقد يمزق ثوبه » ويخدش وجهه » ويلطم خديه ٠‏ وذلك كله حرام ٠‏ 
وقد يطلق زوجه »ء ويقم هذا الطلاق إذا كان غضبه دون إغلاق ٠»‏ وقد يظلم ١‏ 
ومن ثم كان نهى الشريعة الغراء القاضى أن يحكم وهو غضبان ؛لأنه إذا قضى 
وهو غضبان فلن يكون قضاؤه عادلا ؛ وكيف يكون عادلا » وقد حمى دمه فى 
عروقه » وانتفخت أوداجه » وتعكر صفاؤه » ورأى الدنيا ضيقة » وبالتالى سوف 
يرى الأدلة أضيق » وقد رأينا كليم الله موسى عليه السلام يلقى الألواح وفى 
نسختها هدى ونور ء قلما سكت عنه الغضب أخذها . ولله در النظم الجليل حيث 


7س ل بي 


قال : "ولما سكت عن موسى الغضب" ؛ ومعنى ذلك وفى ضوء تلك الاستعارة 
إن للغضب ثورة وصوتا ء فتأمل كيف تكون تلك الثورة وهذا الصود.: »إن ثوره 
الغضب ثورة غير منضبطة » وصوت الغضب صوت وحش كاسر - واتفجار لا 
يعلم إلا الله مداه » إنه لا يؤنس بحال من الأحوال . لأنه صوت غريب يآنى من 


واد عجيب » إن حاولت أن تسميه فلن تجد له اسما أوفى إلا "وادى الأهوال" . 
نعم فالغضب يأتى بالأهوال . وأية أهوال تفوق تلك الأهوال التى, تتأتى عن 
الغضب من كسر زجاج يخرق فى الشرايين » شرايين الغاضب الذى يرى لون 
الدم فى البداية بلون الورود الحمراء » حتى يستحيل جروحا قد تودى بحياته أو 
حياة ولده ٠‏ الذى يعاقبه وهو سائر غضبان فإذا به يقتله . 


إنها لحظة العمى » التى قد تأتى على بارد من الغضب كما تأتى على ساخنه. 
ورب غضب بارد كانت عواقبه أشد ضررا من الغضب الساخن عفلا يغرنك ما 
تراه من سكون صاحبه وهدوء أعصابه » فمثله مثل البركان الذى هو نار حامية 
» تغلى تحت التراب ٠‏ تراب ناعم بارد » وسرعان ما ينفر فى لحظة » فإذا 
بالحمم الحمراء تبدو فى لحظة بمقدار طرفة عين » فتملا الدنيا نارا ودخانا . 


وهو تراكمات مختلفة يتراكم بعضها فوق بعض حتى تربو وتنفجر فى لحظة 
معينة ٠‏ فإذا الذى عهدته هادئ النبرة والنفس يهيج كما يهيج الثور ٠‏ وينتفض 
انتفاضة الأسد . ويقتل ويرتكب الشنائع » والفضائح » ومن ثم ترى الناس 
يتعجبون » ويضربون كفا بكف »ء ويقولون كيف حدث هذا من هذا الرجل الوديع 
الهادئ المعروف طول عمره بالحلم والوداعة » كهذا الرجل السائق الذى قتل 
ركاب الأتوبيس الذى هو قائده » وشهد له الجميع » فقالوا إنه رجل وديع مسالم 
هادئ . وما كان أحد يظن أن مثله يفعل هذا . وفى التحقيقات يتبين أنهم كانوا 


20303 


ع بت ا ل 
يسخرون منه » وينكتون عليه ؛ لأنه من أهل الصعيد ٠‏ ومن المؤكد أن هذه, 
السخرية قد تراكمت مع الأيام حتى انفجر البركان فى لحظة أسميها لحظة العمى 
» وهى خطيرة ؛ لأن الإنسان إذا عمى فلن يبصر شينئا إلا ما زينه الشيطان له . 
ووسوست اليه به نفسه » أما النظر فى المآل فلا يبدو ولو خافتا أمام عينيه 
المعصوبتين بعمى النفس . وإذا عميت النفس عميت لعماها العينان ٠‏ فإذا الشر 
واقع » وإذا الخير مسافر لأبعد مكان » وتتجلى بعد ذلك العواقب ٠‏ وتجلب الندم . 
ولكن بعد فوات الأوان ». 

ومن ثم دعانا رسول الله لى الله عليه وسلم إلى ملاك النفس عند الغضب ٠»‏ وعد 
ذلك قوة حقيقية ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : "ليس الشديد بالصرعة » إنما 
الشديد من يملك نفسه عند الغضب" » والصرعة القوى العضلات » الذى 
يصارع الناس فيصرعهم ؛ وهو بلا شك قوى ٠‏ لكن الأقوى منه هو ذلك الذى 
يملك جماع نفسه عند الغضب فإذا به يدفع غضبته التى قد يصير بها أقوى من 
الصرعة . حيث تنتشر الهرمونات الساحرة فى أعضائه » فتضيف إليه قوة لم 
تكن عنده قبل الغضب . فيبدو كالثور الهائج ٠‏ الذى يطيح بكل شىء أمامه » 
وكان قبل الغضب لا يستطيع أن يطيح بأاى شيء » » 


وبهذا الحث الذى حثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتقى الإنسان المسلم من 
فوضى عارمة إلى ثبات ورسوخ , وتدبر الأمر ء الذى لا يكون إلا بالنظر إلى 
العواقب » فلو نظر من يخيم الغضب فى أفقه إلى العاقبة لملك نفسه » يحدو به 
هذا النظر إلى أن يملك نفسه ويرتقى إلى مستوى القوة الحقيقية لا الوهمية التى 
يزينها له الغضب . 


ب ا يت ب ل لييح 


غياب القيمة والمآل 
" الآثار السيئة للطلاق " 


لو نظر المطلق المتسرع » أو المطلقة المتسرعة إلى مآل الطلاق لما حدث هذا 
الطلاق » الذى كان بوسعهما تفاديه مع امكانية الحياة » فقد شرع الطلاق فى 
الإسلام إذا استحالت الحياة بين الزوجين » والأصل الأصيل فى الزواج الدوام 
والاستمرار » والطلاق عارض ء ولكى يتحقق هذا الأصل فيه على كلا الزوجين 
أن يعرف الأساس الذى عليه تبنى الحياة الزوجية ألا وهو حسن العشرة . 
وانظر إلى هذه اللفظة "حسن" , إنها ليست عشرة وإنما حسن عشرة » فكيف 
يتحقق هذا الحسن إلا باجتهاد كل من الزوجين فى رسم معالمه وخطوطه . 
وأركانه ونوافله » فالزوج يشقى ويتعب ويجتهد من أجل تحصيل المال الذى هر 
قوام الحياة » وعصبها . ولا سعادة ولا عشرة » بل لا حياة بدونه » ولا يغرنك 
قول القائل : إن المال ليس مهما عندى » وأن الكلمة الطيبة خير عندى من مال 
الدنيا ؛ فهو يقول ذلك من باب المبالغة ٠»‏ لكن المال مهم جدا لطعامه وشرابه 
وكسائه ودوائه » وغير ذلك » والكلمة الطيبة مطلوبة ٠‏ ولكنها لا تغنى عن المال 
بحال ٠‏ وهذا الدين دين المعادلة » والمعادلة تقتضى الجمع بين المال والكلمة 
الطيبة » وهو ساعة يأتى بالمال إلى زوجته عليه أن يقدمه إليها على طبق الحياة 
لا على طبق الموت » فهو لا يمن عليها » ولا يؤذيها » ولا يشعرها بانها بدونه 
لاا شىء ء ولا يبخل عليها . ولا يعيرها بسوء حال أصلها إن كان حالهم سينا » ٠‏ 


وهى تجتهد فى إسعاده » من حيث السمع له والطاعة ٠‏ وهكذا يقايل المعروف 
بمعروف ؛, والإحسان بالإحسان فينبت البيت دفئا وجمالا ٠‏ ويتحقق فيه السكن » 


م ل ب يج 


وتنتشر فيه الرحمة » وتمضى الحياة مستمرة على هذا الجمال ٠‏ لكن بعض 
النفوس فيها اضطراب وأمراض » لا ترى الحسن حسنا » وقد يؤدى اختلاف 
المشارب ٠‏ والثقافات والعادات والتقاليد إلى خلاف ٠»‏ وقد يكون هنالك اتفاق فى 
هذا كله » ويحدث بين الأزواج اختلاف » فهو وارد » ولكن المعضلة فى احتوائه 
» والاتفاق بعده »., 


وقد قال الذاغر وجل : "ولت حَاهُونَ ؛ تُشوزهت, فَعِظُو هب وَأَهَجِرَوهنٌ 
فى ألْمَضَايِعٍ وضربوهنٌ فَإِنْ أَطَعْتَكُمّ فَلَا تَبد كوا علد سيل إن الله 
كات علي كيرا ©) " 

والعظة تكون خفيفة رقيقة موجزة » وقد مثل العلماء لها بنحو قول الرجل 
لأموانهة “انق ارات الن تغليف كفا" 14 ١36‏ اليتجر كنا قال تددشو وول لاقن 
المضاجع" . والضرب بإجماع العلماء ضرب غير مبرح ٠‏ أى لا يكسر لها 
ناا والا "جرع فيه كلد عرولا وكين الونه »ويكينب الوجه ذا كان لابدمن 


الضرب » ولا يبصق فيه ولا يقبحه . 


ولعلنا عندما نتدبر هذه الآية الكريمة من سورة النساء نجد أن ربنا عز وجل قال 
: "واللاتى تخافون نشوزهن" ؛ أى أن العظة والهجر والضرب إنما يكون قبل 
حدوث النشوز لا بعد أن يحدث ٠‏ وهناك فرق بين أن تفعل هذا مع بوادر النشوز 
» أى قبل أن يستفحل الأمر ء فالأمر هين عندئذ » أما إذا حدث النشوز بالفعل » 
فإن ذلك يكون مؤلما عصيبا » ولعلنا ونحن نتدبر ذلك نذكر طريفة لم يقف عندها 
المتحدثون وما وجدتها ى كتاب » وهى قول الله تعالى : "فإن أطعنكم" » كيف 
آثر هذا دون أن يقول :"فإن عصينكم" » مع أن العصيان وارد »وسر ذلك أن 


سسا ااا يل ب يه 


الواعظ يعظ وهو يؤمل فى طاعة امرأته » ومعنى ذلك ان يكون رفيقا » وكا 
هجرهء وكذا ضربه بخلاف الذى يضع أمام عينيه العصيان ٠‏ فهو يقسو فى كز 
شىء فى عظته وهجره وضربه . 
هذا كله من الدلائل على أن الأصل فى الحياة الزوجية الاستمرار ٠‏ وأن الطلاق 
عارض ٠‏ وقبل أن يحدث هذا العارض هنالك سبل إصلاح آخرها بعد ما سبق 
أن يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها : "إن يُريدَا إصلدحًا يوفق اللّهُ بِيِجِما 
" فإن رأى الحكمان التفريق كان » واخر الدواء الكى » وقد قال الله تعالى : 
را جما اه و وه و 9 5 95 
"وإن يُتَفرّقا يغن اللَّدَ كلا من سعبّه- " 
لكن ذلك كله لا يكون فى الطلاق السريع المبنى على الرغبة فيه دون النظر إلى 
المآل الذى يتمثل فيما يأتى : 
-١‏ الندم على فوات الأوان والندم قاتل 
"- وضياع الأولاد إن كان بين المطلقين أولاد 
'"- وضياع المطلقة إن لم يكن لها عائل سوى زوجها ء ولذلك ورد فى 
الحديث أن التى تطلب الطلاق من زوجها دون ضرر لا تدخل الجنة 
5- وقد يضيع الرجل المطلق كذلك بخسارته زوجته الصالحة ٠»‏ أو بزواجه 
بعدها من سيئة يخسر معها كل شىء 


والنظر فى هذا المال يجعل كل منفعل متهور يفكر فى الحال ويعيد النظر فيه . 


ميوت مج جم تسح ا 0 


مال الصدقةه 


"لم يبق منها إلا هذه" 


روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ذبحت ببيته شاة وخرج صلى الله عليه وسلم 
ثم عاد . فسال عنها فقيل له : وزعت كلها إلا هذه القطعة ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : بقيت كلها إلا هذه » أى أن ما وزع من الشاة على الفقراء والمساكين 
باق ثوابه وفضله » قال تعالى : "وما تَقَدِِمُوأ لأنفسِكيِْنْ حَتَرِججِدُوهُ عِمدَ 
أللّهِ هوَ حَيرًا وَأَعَظَمَ جر وَاَسْعَغْفِرُو لَه إن الله غفورٌ رحد 02" 
وهذه القطعة الباقية لأهل البيت عما قليل ستزول ٠»‏ حيث إن الانتفاع بها محدود 
معروف تشبعك بعض الوقت », ثم ينتهى أثرها » وسوف تحتاج إلى مدد غيرها 
من الزاد يسد جوعتك الجديدة » فأنت فى الدنيا لا تأكل أكلة لا تجوع بعدها » ولا 
تشرب شربة لا تظما بعدها ء وإنما تأكل فتشبع ثم تجوح من جديد » وحين تجوع 
من جديد تشعر بأنك لم تأكل من قبل شيئا » وهكذا » فكل ما تأكله وتشربه طيلة 
حياتك فان » وأنت كذلك ماض إلى فناء "كل من عليها فان" 
لو ‏ التات 3 ريا 
0 ألتى وعِدَ د الْمَُقُون. جَرى مِن يا ال اكلم 
ع وَظِلَه؟ ِلك عُفَى النيرج أتقوأ ؟ وَعْقبى الككفرِينَ التار ج) 
11111111111110 
فالصدقة ماء يروى أى رىء انها تروى المتصدق فى يوم لا ظل فيه إلا ظل الله 
» ولا ماء إلا ماؤه » ولا رحمة إلا رحمته » وفى الحديث الذى أخرجه ابن عبد 


ب يي سس 


ا بينة القرآن الكريم عدت 


البر فى التمهيد : "إن المتصدق فى ظل صدقته يوم القيامة حتى يحكم اس بير 
العباد" 


وفيها من الأدلة ما يدل على أنها أفضل العبادات » قال الله عز وجل : "مَل 
لين مُحفِقُونَ أموَلَهُم فى سَيِلٍ آله كُمَمَلٍ حَبةِ أَحبعَتْ سَبْعَ سَتايلٌ فى كل 
سَنْبْلةٍ يِآنَهُ حَبَةِ وَللَهُ يُضحِف لِمَن يَشَاءُ وَآلَهُ وسِعٌ عَلِيِدُ م" 

ويقول سبحانه : "أأذبيت يُنفقُوت أموّلهم اليل وَآَلَهَارٍ ِرًا وَعَلَانْيَ 
لهم أَجَرُهُمَ عِندَ ريم ولا حك عَلَمْهِر وَلّا هم يَخْرئُوت 0" 
وأنت إذا توقفت بتدبر عند عجز هذه الآية أى آخرها "ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون" وقرأت قوله تعالى من سورة آل عمران (0-159 ١7١‏ ) : "وَل 
حَسَبَنٌ آلذينَ فيَلُوأ فى سَرمِلٍ الله أموانا بَلَ أَحْيَاءٌ عند رَيْهِز يُرْرَفُونَ ا 
حَلفِومٍ ألا حَرْفٌ عَلَهِمْ ولا هُمَ يَحْرَنُورَ (جم " ٠‏ وقوله تعالى فى سورة 
يونس الآية (11) : "آله إرءء أَوَلِيَآء لله لا خوك عَلَيهِرْ وَلَا هم 
عرئُورت ©" أدركت أن الذين ينفقون أموالهم بمثابة الشهداء » وأولياء الله 
الصالحين » فقد درست فى أبجديات الرياضيات : 


أولياء الله الصالحون ؛ وهم كذلك المتصدقون » والنبى صلى الله عليه وسلم يقول 


كما جاء فى الصحيح : "اتقوا النار ولو بشق تمرة" ٠‏ ويقول : "الصدقة تطفى 
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غضب الرب" » والأدلة أكثر من ان تحصى على أن الصدقة أفضل العبادات , 
فهى بمثابة الماء الذى يروى ٠‏ وأكرم بها من ماء يروى فى يوم عبوس عقيم . 
فإن قلت : لكن الذى نشربه يروى كذلك فى الدنيا » والجواب أن هذا صحيح 
ولكن ما قيمة رى بعده ظمأ طويل » وما قيمة وجبة هائلة عظيمة بعدها جوع 
الابد » إن الإسلام حريص على رى المسلم فى الدنيا والآخرة ء قال الله عز وجل 
وَِنَهُم من يَقُولَ ربا دَاتَِا فى أَلدّنْيَا حَْسَكَةٌ وفى الأآجْرَة حَسَكَة وَقِنَا 
عَذَّابَ آلار تم" ٠‏ وأعقل الناس من تراه حريصا على يومه وغده معا , 
وأخبل الناس وأغباهم من يقول : أحينى اليوم وأمتنى غدا ٠‏ لأنه بمثابة الدابة 
التى لا يعنيها إلا أن تهجم على ما تراه من طعامها وإن كانت سوف تذبح بعد . 
خير من الدنيا وما فيها 

روى مسلم فى صحيحه من حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : "لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها " ن وورد 
فى الحديث أن أناسا كثيرين استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحج 
يوم تبوك ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث » وسبيل الله أوله 
الجهاد فى سبيل الله (القتال) » وآخره إماطة الأذى عن الطريق ٠»‏ فهو واسه وإن 
ضيقه بعضهم وأوقفه على القتال فقط » والدليل على اتساعه أن شابا خرج » فرآه 
الصحابة وقد أعجبتهم قوته وفتوته ونشاطه ء وقالوا : لو كان خروجه فى سبيل 
الله » فقال عليه الصلاة والسلام : لو خرج على أبوين كبيرين فهو فى سبيل الله » 
ولو خرج على أرملة فهو فى سبيل الله » ولو خرج على نفسه يعفها فهو فى 
سبيل الله » أى يعفها عن السؤال » سؤال الناس أعطوه أو منعوه ٠٠‏ 


ا يب بيبح 


. م" 


ومعنى ذلك أن سبيل الله عز وجل واسع » والدين واسع . وقد قال تعالى : "وما 
واواك وه 2 . ماس ع 
جَعَلَ عَلَيكرْ فى آلدِينٍ مِنْ حَرَجٍ " 

2و 
؛ فقال : اللهم ارحمنى وحمدا ولا ترحم معنا أحدا ء فقال له عليه الصلاة والسلام 
أو بعيره ؟ 


فلا ينبغى لامرئ أن يضيق ما وسعه الله عز وجل ء وكذلك سبيل الله عز وجل 
يتسع لكل معنى طيب يقام » ولكل عمل من الأعمال ينفع الناس » من المصالح 
والمرافق العامة ء والذين يعملون العمل الصالح من زراعة وضناعة وتجارة 
وغيرها من الأعمال النافعة من سبيل الله عز وجل » ولا شك أ غدوة ( اول 
النهار ) أو روحة ( آخر النهار ) خير من الدنيا وما فيها » ولا خير مر. الدنيا وما 
فيها إلا الجنة » فموضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها » كما قال صلى 
الله عليه وسلم » تصور أن خطا فى الصباح أو فى المساء فى سبيل الله مألها 
جنات تجرى من تحتها الأنهار »ء ورضوان من الله أكبر ء وقد تكون هذه الخطا 
فى الطريق إلى العمل الجاد ٠‏ الذى يكرم المرء به نفسه » ويجلب من ورانه 
الخير لولده وزوجه وأسرته » انه فى سبيل الله » وليست خطا إلى عمل فيه ينام 
أو يكسل أو يفسد أو يسرق » وقد تكون الخطا من أجل زيارة مريض ٠‏ وقد جاء 
فى الحديث الذى أخرجه ابن عبد البر رحمه الله فى التمهيد أن زائر المريض 
يمشى فى رحمة الله » فإذا وصل عنده فقد استقر فيها » ويكفى دليلا على شرف 
هذه الزيارة أن الله تعالى يقول للعبد : "كنت مريضا فلم تزرنى ٠»‏ فيقول : يا ربا 


.د.لم>كككتكتكتكتتكتتتتكككث 0 لتك 


كيف سبحانك أنت لا تمرض ء فيقول الله كان عبدى فلان مريضا فلم تزره » أما 
علمت أنك لو زرته لوجدتنى عنده" 
بالله وقد ثبيتت صحة الحديث » هل تكون زيارة المريض الا عملا فى سبيل الله ! 
وقد تكون هذه الخطا من أجل زيارة أخ فى الله » وقد روى أن رجلا زار أخا له 
فى الله فى قرية بعيدة » فأنزل الله إليه ملكا على هينة رجل » سأله عن سبب 
زيارته فقال : إنى أحبه فى الله » فقال له : وأنا ملك أرسلنى الله إليك لأبشرك بان 
الله غفر لك لحبك إياه فيه . 
أليس ذلك فى سبيل الله عز وجل ؟ ومعنى الزيارة فى الله والحب فيه أنها خالصة 
لوجه الله » ليست لغرض دنيوى من حيث أصل الانطلاق إلى هذا المزور » ولا 
بأس أن يتحقق هذا الغعرض ثانيا » كما قال الشاطبى فى الموافقات فى الأغراض 
الأساسية والأغراض الثانوية التى لا تبطل تلك الأغراض الأساسية ٠»‏ كالرجل 
يذهب إلى المسجد أساسا من أجل إقامة الصلاة فى جماعة » ولا بأس أن يستأانس 
بإخوانه المصلين ؛ فقصد المسجد للصلاة غرض أصلى ٠‏ والاستئناس بالإخوان 
غرض ثانوى. 
وقد تكون هذه الخطا فى صلة رحم » وصلة الأرحام من عزم الأمور ء» وقد جاء 
فى الصحيح أن من سره أن ينسأ له فى عمره » وفى رزقه فليصل رحمه » وقد 
ل ل "لا عترفي مكجم رين نجوه 
#س مسر سس 
إل مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ او مَعَرُوفي أو إِصلَيحَ ‏ يت لاس ” 


فلو غاب المأآل الحسن لما مشى أحد فى طاعة كما هو كائن عند كثير من الناس . 


املس مس فب ل )ببح 


مس[ بيئة القرآن الكريم | 
قيمة المآل 
"التطلع إلى الظاهر" 
جاء فى الحديث الشريف : "أن امرأة من بنى إسرائيل كانت ترضع ابنا لها فمر 
بها رجل ركب ذو شارة » فقالت : اللهم اجعل ابنى مثله » فترك ثديها وأقبل على 
امرأة » فقالت : اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه » فترك ثديها وقال : اللهم اجعلنى 
مثلها » فقالت له لم ذاك ؟ » فقال : الراكب جبار من الجبابرة » وهذه الأمة 


يقولون : (سرقت » زنت) » ولم تفعل." 


إنه النظر إلى المآل لا إلى الحال » فالحال مغر فى الرجل الذى رأته الأم وجيه 
زمانه ؛ وفائقا أقرانه » أرادت أن يكون ابنها مثله وهى لا تعلم أنه جبار » فهل 
تحب أن تربى ابنها ليصير جباراء والامة التى مر بها الناس ويتهمونها بالسرقة 
والزنا » وهى لم تسرق ولم تزنى » أى أنها بريئة من كل تهمة يتهمها الناس بها 
» فدعت الله عز وجل ألا يكون مثلها فيما تراه فى الظاهر » لكنه سأل الله أن 
يكون مثلها فى الباطن بأن يحيا بريئا من كل تهمة وفاحشة . 

إن مآل التطلع إلى الظاهر بهذه النتائج من السوء بمكان » وهو مع الأسف شائع 
عند كثير من الناس الذين يمرون بقصور » وجنات ونعم » ويتمنون أن تكون لهم 
»أو أن يكونوا مثل أصحابها ». 

وأذكر فى هذا السياق تلك القصة الحقيقية » حيث كان رجل من الإقطاعيين لديه 
مئات الأفدنة الزراعية » وفى وسطها بيت واسع جميل ٠»‏ فيه خدم وحشم 
وخيرات . فضلا عن قصر كبير فى العاصمة ( القاهرة ) » وكان الفلاحون 


مي 7 ا و يب يج 


2125-7 
يعملون فى حقوله » وذات صيف وفى موسم جمع القطن مر مع ناظر زراعته . 
وهم فى فترة الراحة من أجل تناول غذائهم الذى كان من خبز جاف » ومش ء 
ولفت مخلل ٠‏ وكانوا يأكلون ذلك فى نهم وكأنهم يأكلون الرومى والمنادى 
والمحانز » وكان الواحد منهم ينام على بطنه ويشرب من ماء الترعة الجارى , 
فنظر إليهم صاحب هذا الملك الواسع » وهمس فى أذن ناظر زراعته وقال له : 
أتدرى ما الذى جال فى خاطرى الآن » وأتمناه » قال : تفضل يا سيدى ! » فقال : 
أتمنى أن ينزع منى كل ما أملك على أن آكل ما يأكلون وأشرب بهذه الطريقة 

التى بها يشريون . 


كان الرجل مريضا بامراض شتى تمنعه أن يأكل مثل هذا الطعام » فضلا عن 
نشأته البعيدة كل البعد عن تناول مثله » وهو عاجز عن النوم على بطنه بهذه 
الطريقة » فضلا عن عجزه عن الشرب من ماء الترعة » ولا شك أن معظم 
هؤلاء كان يتمنى أن يكون مثل هذا الرجل الذى يملك تلك المساحات الشاسعة 
من الأراضى » ويركب سيارة فخمة , لها قائد » كل معجمه من الكلمات يتلخص 
فى السمع والطاعة » ويسكن القصور » ويحظى بخدم وحشم وينام على وثير 
الفراش » ويرتدى الناعم من الثياب » وإذا مشى خطوات على قدميه فى الحر 
مشى إلى جنبه من يحمل له مظلة ( شمسية ) حتى لا تؤذى الشمس رأسه ء وإذا 
أشار بإصبعه وجد غير واحد يتسابقون إليه » ويقولون : لبيك وسعديك . 


ما فكر أحدهم فى أمراض يعانيها فضلا عن ظلمه إن كان ظالما » والظلم 
ظلمات يوم القيامة » وما فكر أحد فى سوء عاقبته 2 


ساسا ا ب ببح 


وقد شاهدنا رؤساء دول وقد انتقلوا من قصور الرئاسة إلى أقفاص الاتهام » 
ومنهم من أعدم شنقا » هذا مآل لو تفكر فيه الذين يتمنون أن يكونوا أمثالهم 
للفظوا هذا التمنى » ولو تفكر هؤلاء الرؤساء فى سوء المآل لما ظلموا الرعية ٠‏ 
ولما ركبوا فوق أعناق الفقراء » وجاملوا طائفة من الأغنياء على حسابهم ٠»‏ 


وانظر إلى الذين قالوا : "يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم" » 
وقال الذين أوتوا العلم : "ويلكم ثواب الله خير" ٠‏ فلما خسف الله به وبداره 
الأرض قالوا : "ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من 
الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون" 


من ذا الذى يفكر فى مآل قارون » ويود أن يكون مثله إلا الغافل الغبى ؟ 
كلمة لو مزجت بماء البحر 

روى من حديث عائشة رضى الله عنها فى الترمذى وغيره أنها قالت : "يا 

رسول الله إن صفية امرأة » هكذا » تعنى قصيرة » فقال عليه والصلاة والسلام : 

لقد مزجت بكلمة لو مزج بها ماء البحر لمزج" 


وما أظن أنها قالت قصيرة فى هذه الرواية » ولكنها قالت : هكذا » وأشارت بيدها 
» فدل قولها "هكذا" مع هذه الإشارة باليد على قصدها ء» فعد ذلك مزجا كمزج 
البحر الطويل العريض بما يعكره » هذا مآل غائب » لو أن كل ساخر مستهزرئ 
عت قي لمعك لجاده واه ررقن ارقة قال كور وجل :" وَيْلّ َكل همَر د 
لْمَرَةِ هم " » تأمل كلمة " كل" الدالة على العموم » دون استثناء » وما أكشرً 
الذين يتخذون من إخوانهم من الناس مواطن سخرية » وما ذكره العلماء فى هذا 
الحديْت وها ذكره اهل'الشدين :أ ام المؤمنيق صدفية كني الله حنها كانت بالقدل 
قصيرة لكن هذا لا يجوز » وتعافه النفس التى تنظر إلى المآل . 


كيف تفكر فى مزج ماء البحر بالسوء » وهل البدن الضئيل الضيق الضعيف 
يقوى على تلك العكارة التى تعكر البحر الواسع الطويل العريض ٠‏ إن الذى 
يعكر البحر لو تصورنا ذلك إنما يسود البدن الضئيل » ويتراكم بعضه فوق 
بعض حتى يصير محشوا به » فلا فراغ » ولا تنفس . فكيف يعيش ويتحرك 
وبداخله كل هذا السواد الذى صار مثل الجبس والأسمنت فى عمق الجدار 
الصلب ! 


وإن كان ذلك كذلك فما بالنا بالذين يقولون أكثر من ذلك بكثير » فإن وابلا من 
الكلمات السيئة التى تذم الناس وتسخر منهم » ومن آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم 3 
وبلادهم . 


وقد جاء فى الصحيح أن أبا ذر رضى الله عنه عير رجلا بامه فقال له : يا ابن 
السوداء » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية » وقد عرف 
عنه رضى الله عنه أنه كان يلبس خادمه مثلما يلبس ٠»‏ والشاهد فى قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية » من أجل كلمة قالها هى : يا ابن 
السوداء ٠‏ فماذا يقال فيمن يقول لأخيه : يا ابن الزرقاء والعوراء والعمياء 
والخادمة والسائلة » والخاسرة » والضائعة » ناهيك بالألفاظ القبيحة الأخرى 
وهى معروفة مما يكون أثرها إقامة حد القذف » إنه ليس فيه جاهلية » وإنما هو 
جاهلى فى جاهلية من رأسه إلى قدميه » فمتى يتخلص من هذا العبء الثقيل » 
والهم الكبير » الذى يخوض فيه » وهو يشعر مع الأسف والأسى بأنه ظريف 
شريف خفيف الدم والظل » وأنه ابن نكتة » وكذا . 


إن مأل كلمة لا يلقى لها المرء بالا متل كلمة " هكذا " مع الإشارة باليد إلى 
القصر أن يمزج بها ما لو مزج بها البحر لمزج » وقد قال الله عز وجل : " 


77 يي __ _ _ ل_ ب 


سل مين لقا شري | 


تأيه الذرينَ لمي و ا وي 
شَاءٌ ين فسآ عَسَىْ أن يكن كيرا مهن ولا تلمرُوا أَنفْسَكُر وَلَا تتايروا 
بالألقب” ا شوق ب آلإِيمَنٍ وَمَن لَمَ يَ'ْتَ فَأوْلَيِكَ هُمُ 
أَلظمُونَ 02" 

وتأمل قول الله ربنا : "بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان" لترى أن السخرية 
واللمز والتنابز بالألقاب من الفسوق » وأن من الإيمان أن يحترم الناس بعضهم 
بعضا ». وأن ينادى المرء أخاه بأحب الأسماء إليه ن وهذا من هدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فمن خالف هذا الهدى وقد أمن فقد اكتسب لقب "فاسق" 
بعد أن كان يتحلى بلقب " مؤمن" بسبب كلمة هزل قالها ساخرا من إنسان قد 
يكون خيرا منه عند الله تعالى » فقد قال الله تعالى : " إن أَعكرَّمَكٌ عند آله 


والتقوى محلها القلب » ولا يطلع على ما فى القلب إلا الله » وقد روى البخارى 
فى صحيحه قول النبى صلى الله عليه وسلم : "إن الله تعالى لم يأمرنى أن أفتش 
عما فى قلوب الناس" » وبسبب لقب سىء يطلقه على الإنسان الذى لا يحبه ٠‏ 
فيعكر به نفسه وصفوه » ويكدره » وقد يؤدى ذلك إلى خطب جلل » وعراك بين 


الناس وجراح . 


إن تهذيب اللسان من الحرص على سلامة الجنان » وقصد الإحسان » وقد ورد 
فى الحديث أن الرجل يلقى بالكلمة لا يلقى لها بالا فيهوى بها فى نار جهنم » 
وذلك من السوء » وقد يلقى بالكلمة لا يلقى لها بالا فيدخل بسببها الجنة » وذلك 
من الحسن الذى نسأل الله أن يهدينا إياه . 


مي جب كح ا لمسييح تي يس هد 


| بينة القرآن لكريم اسح 
مال المبتلى بشىء 
هر 
الكل على مولاه 
بداية أقول إن الكل الذى على مولاه لا يروى فى الدنيا وإنما يروى الصبر عليه 
فى الآخرة بلا شك » ذلك المعوق : أى من كان غير قادر على الكسب لعلة فى 
بدنه أوفى عقله » فهو كل على مولاه إذا نظر إليه بعين الحال وجده لا يروى 
“لأنه لا يفيد منه شيئا ولكن إذا نظر إليه بعين المآل وجده الرى كله »لأنه صبر 
عليه وأواه »وأطعمه وسقاه »وداواه وكساه »فجزاؤه عند الله عظيم » وثوابه عند 
الله تعالى كبير. 


وفى زمننا كثير من هؤلاء» وإن كانوا غير ذوى عاهات .أى أنهم شباب على 
صحة وفتوة »ونضرة فى شكل .وقوة فى حركة »لكنهم عاطلون عفمثلهم مثل 
ذوى العاهات ,أو نحن الذين أنزلناهم منزلة ذوى العاهات كما أنزلنا المرأة 
المتعلمة الواعية منزلة الجاهلة الغبية »حيث حرمنا عليها العمل .»وهى قادرة 
عليه »بل على الإبداع فيه والمجتمع فى حاجة إلى عقلها وفكرها »كلنا نظرنا 
إليها باعتبارها عورة »ومثيرة للشهوة »وعليها أن تقعد فى البيت بعيدة عن 
مواطن الفتن »وحكمنا ظلما على صوتها بأنه عورة »فجعلناها كما جعلنا الشباب 
القوى بمثابة الماء الذى لا يروى .والأصل أن عقل المرأة ووجدانها ماء يروى 
إذا علمناها وثقفناها على قواعد وأصول .ولكنه الميراث البغيض .والفكر السىء 
الذى قضينا به على ثروات عظيمة عفافتقرنا ونحن فى الأصل أغنياء ٠وألقينا‏ 
بأيدينا فى الدنية »ونحن فى الأصل أعزة »"وَيلُوٍ الْهِرّةٌ وَلِرَسُولِف 


ك0 ةمأ 


سبية ا م لت 

والكل على مولاه يقول الله تعالى فيه : "وَهوَ كَل عَلَنْ مَوَلَنهُ أَيْكمَا يُوَجَهِهُ 
ا يَأتِ مير “" فيو غير تاقم فى كل اتجاه ولائة عاك خضي رمن فضي 
الله تعالى عليه أن له مولى يرعاه »وهذا المولى قد يتوهم أنه مصاب به مبتلى 
»وأنه بمثابة الماء الذى لا يروى ءإذا نظر إلى غيره الذى هو مولى غلام نابه 
سليم الأعضاء .قوى العضلات .مفتول السواعد »صحيح العقل .يصنع من 
الفسيخ شربات .وكلما وجهه مولاه »أو توجه هو من تلقاء نفسه عاد بالخير 
الكثير »فهو يقول :يا ليتنى مثل فلان »عندى ولد مثله فى قوة بدنه »ورجاحة عقله 
»وصحة فكره .يتاجر فى التراب فاذا به ذهب بين يديه »ويسافر فى أرجاء 
الأرض ويعود رابحا غير خاسر ,انظروا كم حصل من مال »وكم بنى من عقار 


»وكم اشترى من أرض عوكم ....ءوكم ! 


وقد روى من حديث أنس رضى الله عنه أن أخوين كانا بالمدينة المنورة »كان 
أحدهما عاجزا عن الكسب ويحضر مجالس النبى - صلى الله عليه وسلم و كان 
الآخر يعمل ويكسب بفغاظ العاجز أخاه الكاسب » فشكاه إلى النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال له : اصبرعليه فلعلك ترزق من أجله فقال : يا رسول الله » لا 


أغضبه أبدا 1 


ولوتفكر مولى العاجز فى أنه قد يرزق من أجل ذلك العاجز لما نظر إلى الآخر 
»الذى عنده القوى الذى يأتى بخير كلما ذهب » ويأتى بالكسب من أى مكان » فإن 
الخير فيمن عنده بلا شك ٠‏ من حيث كونه سببا فى هذا الرزق الذى يظنه من 
كسب يده » ونتاج فكره » وأنه لو لم يكن من عنده عاجزا لازداد رزقه ٠‏ 
وتضاعف محصوله . لأنه سوف يجمع كذا ومن عنده لو كان قويا سوف يجمع 
كذا » وإضافة كذا إلى كذا ينتج عنه الكثير :» 


جح 7ب و ا لبجب 


مجموع ما يحصل عليه جماعة من الأصحاء الأقوياء » نعم » إنه بمثابة الماء 
الذى لا يروى فى الظاهر وهو فى الحقيقة يروى ٠‏ لكنا لا نبصر كتيرا من 
الأبعاد لقصر النظر الذى ابتليت به بصائرنا »» 
ومن دعائى : "اللهم هب لنا من بصائرنا أبصارا تطلع على آيات قدرتك » وهب 
لنا من أبصارنا بصائر تطمئن إلى حكمتك ” 


والله - عزوجل - هو الحكيم » والحكمة معناها وضع الشىء فى موضعه الصحيح 
» وهو يبارك ويرزق من ابتلاه بمثل هذا القعيد الذى لا يأتى بخير » متى صبر 
عليه ولم يضجر » وحمله وهو سعيد به » لأن رزقه على الله » وهو مأجور عليه 
بلا شك .وعليه أن يقول إننا بك مرويون ونحن بك مأجورون. 

القيمة الحقيقية 

ولاينبئك مثل < 
يقول الله عز وجل - فى آيتى فاطر (17- ؟ )١‏ :"يُولِجٌ ليل فى اَلكَهَارِ وَيُولِجُ 
آَلتَهَارَ فى الْيَلٍ وَسَخْرَ رَ آلشْمْسَ وَاَلْقَمَرَ كل تجْرى لِأَجَلٍ تُسَبَى 
ذلك الله نه ركم له الملل وَالَدِين تد عور بين توققه ما بلكور 

من قِطْمِيرٍ © إن تَدَعُوهِرٌ ل يسَمْعُوأ دٌغَاء5 وَلَوَ مَيعُوأ ما آَسَعَجَابُواً 

د وي لْقَيَسَةٍ يكَفْرُونَ سِرَحكمْ ولا يُكبقْكَ مِقلْ خرير 2" 
ومعنى ذلك أن الله ربنا هو الذى يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 
».وهو الذى سخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » وهو الذى له الملك » 


أما ما يعبد من دونه من أصنام وغيرها فلا يسمعون دعاء من يعبدونهم ولو 


بلا اااي يي لس )يبيبح 


جوم 


س[ بيذ قرا لكريم | 

سمعوا ما استجابوا لهم » ويوم القيامة يكونون برءاء منهم » وهذا لا يتأتى إلا من 
فلو قال قائل لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله أوثانا مثل هذا الكلام فاما أن يكون 
خبيرا به » وإما ألا يكون ٠»‏ فإن كان خبيرا كان لقوله قيمة » ومقتضى تلك القيمة 


أن يتجنب الإنسان ما لا ينفعه » ويعبد من ينفعه . 


وقس على ذلك أمورا مهمة فى حياتنا » فلطالما كان كلام الخبير مستبعدا ٠‏ 
وكلام غيره مقربا متبعا » وهذا الذى جعل الناس فى تأخر وتخلف ؛ فلا شىء 
أضر على الفرد والأمة من اعتزال الحق واتباع الباطل . 

تحدث طه حسين عن شعر حافظ إبراهيم فى مرحلة متقدمة منه فى كتابه (حافظ 
وشوقى ) فقال إن شعره أشبه بشعر طالب (تلميذ) يضع شعر الأقدمين أمامه » 
ويحاكيه دون أن تظهر فيه موهبته » ولا إبداع له فيه...... إلى آخره.» 

أقول هذا الكلام ولكن من زاوية أخرى » وهى زاوية المدح والثناء من الذين 
يجهلون معنى الشعر » وأوزانه وقوافيه » فلا شك أن ذلك يطرب الطالب ء 
ويسعده » بخلاقف ما لوعرض شعره هذا على خبير » ينبهه إلى كسره » وضعفه 
؛ وينصح له بأن يقرأ كثيرا » ويتزود » ولا اقول كما قال الدكتور طه حسين : إن 
الشعراء لا يثقفون أنفسهم ولا يعملون إلا خيالهم » فهم يظنون أنهم أصحاب 
خيال وأنهم فوق الناس ما داموا يرون أنفسهم بسبب هذا الخيال يحلقون فى 
الشفاء 


وإنما أقول :لابد أن ينصح الخبير الأستاذ فى الشعر مثل هذا الطالب المبتدىء 
بان يقرأ ويطالع » ويثقف نفسه » ويتعلم الأوزان والقوافى » وهو طبعا يرى نفسه 


م 20 


ببفة القرآن الكريم 


كما قال طه حسين فوق الخبير الذى ليس شرطا فيه أن يكون مبدعا مثله »ومن 
ثم فهو يعزف عن نصحه فى الأعم الأغلب . ويميل إلى الذين يصفقون له » 
ويقولون : أنت أشعر من المتنبى » ومن حافظ » ومن شوقى » وهؤلاء كما يقول 
العوام يدلونه على شر أعماله . 


ولعلك معى أن كثيرا من الناس لا يعجبهم نصح الطبيب ولا وصفاته العلمية » 
ولا يقبلون على التداوى الصحيح ٠»‏ ويعجبهم كلام دجال باسم الدين ٠‏ وكلام 
امرأة جاهلة تقرأ الفنجان »وتقول لهم :إن الفنجان لا يكذب »وهنا خطان انظروا 
هذا خط الصتكة وه :وبت) رذن أشي واهذا خط العمن الطريل + فضباكن 
الفنجان معافى فى بدنه وهو طويل العمر ء فما الداعى إلى الطب والدواء » 
والمرء والمرارة والتكاليف وعندئذ تنحنى الجباه عن رضا » وموافقة » وانصياع 
وتكون النتيجة معروفة » وهى زيادة فى الألم »وهلاك محقق » وحين يحدث ذلك 
يتردد على الشفاه قوله - عز وجل - : "قل لن يُصِيبّكاآ إلا مَا كَتَبَ أللّهُ لكا" 
» وعبارات منها : (كل شىء نصيب ٠»‏ وربنا تعالى لم يرد ٠‏ ولا أحد يموت 
ناقص عمر) إلى آخر ذلك . 


ومثل ذلك يموت فى حالات كثيرة نحت عنوان يجمعها لا سند له ولا أساس من 
صحة منقول أو معقول ٠‏ وهذا العنوان هو (مس الجن والعفاريت) » حيث يرى 
كثير من الناس أن الجن يسكن جسد الإنسان » ولا خروج له منه إلا أن يخرجه 
من يعالج بالقرآن » يقرأ ويضرب الممسوس ضربا شديدا » أدى ببعض الحالات 
إلى الموت » ويدعي الجاهل الذى يضرب أنه يضرب الجن لا المرأة والرجل 
المصابين » والناس يصدقون قوله » وهو كاذب . 

وقد نشرت الصحف السيارة أحداث وفيات كثيرة » من جراء هذا العبث بالدين 
والدنيا. 


ساالل ‏ ك يبب يت 


مل بي لقو اريم | 

والعلماء يقولون : إن الشيطان وقبيله لا يملكون للإنسان إلا الوسوسة » " قل 
أَعُودُ برب لاس © مَلِكِ آلناس © إِلَنهِ آلناس © مِن شر الْوَسْوَاسِ 
لاس © الْنى يُوَسْوِسُ و صُدُورٍ آلناسي © مِنَ الْجِنَةِ وَآلئّاسِ 
هم " وبعض الذين أسند إليهم أمر الدعوة يركبون تيار الجاهلين » ويوافقونهم 
على مزاعمهم الباطلة ؛ لأنهم يربحون من وراء ذلك الكثير » فنراهم يقومون 
بتلك الأعمال المريبة ٠‏ لأن الناس لا تجدى معهم النصيحة » ولا يقبلون العلم 
الصحيح ء وفى الوقت نفسه يقول الناس : إن هؤلاء علماء الدين » وهم يقومون 
بذلك فلابد أن يكون صحيحا »2 


وبعض الناس يقولون : لقد رأينا بأعيننا وسمعنا بآذائنا » فالشخص الذى يدخله 
الجن. يتغير لونه وصوته » ويتحدث بالسريانية » ويصبح صوته فى بعض 
الأوقات مثل صوت الطفل مع أنه كبير » وجميع ذلك وارد لكن لأن هذا مرض 
نفسى » واعتقاد فى وهم » أو عمد وإصرار على تغيير الصوت حتى يرحمه من 
لا يرحمه من أهله وأقاربه » فلطالما قال ارحمونى ء ولم يستجيبوا له » فلم يجد 
أمامه من سبيل إلا هذا الادعاء » حتى يرحموه ؛ لأنهم يخافون الجن والعفاريت 
» ويعملون لهم ألف حساب . ومن ثم يتمرغ فى التراب » ويصرخ ء ويقطع 
وجهه وشعره حتى يذهبوا به إلى دجال ٠‏ يقول لهم : إن عليه جنا من جنوب 
الصومال . وله مطالب كذا وكذا » وهذا من العمى والإسلام يعالج العمى . 
قيمة العمل 
ا ل د ل جه : " وَقلٍ 


00 


عْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلكْ وَرَسُولَهُ وَاَلْمُؤْيِئُونَ وَسَتْرَدُوتَ إِلَْ عَلِمٍ 
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١‏ لغيب وا ب لشجددة فينبَك بما كتم تعملون 0 " » وكذلك أمرنا به رسوله 
صلى النه عليه وسلم حيث قال : "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن ياكل مر 
عمل يده » وإن نبى الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده " 


والله عز وجل أعلم بما يصلح أحوال عباده » قال جل فى علاه : " ألا يَعَلّمُ مَنَ 
حَلَقَ وَهَوَ آللّطِيفٌ بير وتم" ٠‏ والنبى صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما 
عنتنا » حريص علينا » بالمؤمنين رؤوف رحيم » ولا عنت كعنت البطالة » وما 
يترتب عليها من سوء المصير ٠»‏ وعقبى المآل » فهى رذيلة » وتؤدى فى الأغلب 
إلى فساد كبير » وفى الأرض متسع لكل يد خلقها الله عز وجل » وقد قال عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه لأحد ولاته : يا هذا إن الله خلق هذه الأيدى لتعمل » 


فإن لم تجد فى الطاعة عملا » التمست فى المعاصى أعمالا . 


ولا عنت كعنت التطفل والعيش على حساب الغير لمن كان ذا نفس سوية » 
وإحساس حى بالحياة » ومن ثم كان العمل وقاية من كل رذيلة » ووقاية لكل سوء 
يتأتى عن طريق السؤال ٠‏ وفى الحديث : "لأن يأخذ أحدكم حبلا على عاتقه 
فيحتطب ,٠‏ ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" 

وقد جاء فى الصحيح أن أنصاريا جاء يسأله صلى الله عليه وسلم » فسأله عما فى 
بيته » وكان شيئا زهيدا » فأمره بإحضاره » فباعه له بمزاد علنى » حيث قال : 
من يشترى هذين ؟ فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
من يزيد على درهم » فقال آخر : أنا آخذهما بدرهمين ٠‏ فأعطاهما إياه » وأخذ 
الدرهمين وأعطاها الأنصارى ٠‏ وقال له : اشترى بأحدهما طعاما فانبذه الى 
أهلك » واشتر بالآخر قدوما » وائتنى به » ففعل وأتاه بالقدوم » فوضع فيه صلى 


ري ا 0 


ينه عليه وسلم عودا بيده » وقال له : اذهب واحتطب وبع ١»‏ ولا ارينك خصسمة 
عشر يوما ء» فلما انقضت المدة جاءه » وقد ربح عشرة دراهم ٠‏ فقال صلى اش 
عليه وسلم : هذا خير من أن تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة » إر 
المسالة لا تصلح إلا لذى فقر متقع ( شديد ) » أو لذى غرم مفظع » أو لذى دم 
موجع ( دية شديدة ) " 

والمجتهدون المحققون من العلماء على هذا الضياء من هدى خاتم الأنبياء صلى 
الله عليه وسلم » أى على أن سؤال الناس لا يجوز إلا عند الضرورة التى ذكرها 
صلى الله عليه وسلم من الفقر الشديد ٠‏ والدين الكبير الذى لا يستطيع سداده ٠‏ 
والدية الكبيرة التى لا يقوى عليها قاتل الخطأ » ومن العلماء من ذهب إلى أن 
السؤال حرام ٠»‏ فلا يجوز عند ضرورة ولا عند غيرها ء لما فيه من ضعف 
اليقين بالله إلى آخر ذلك من البحث الفقهى الذى يفضى فى النهاية إلى أن العمل 
هو العمدة » والمعول عليه » وهو الأساس . وله در القائل من قديم : 


بالعلم والمال يبنى الناس ملكهمو لم يبن ملك على جهل وإقلال 


العمل فى تاقد :قرينة زا تمان إن ومقتطاها »وهو مرة هذا العمل الت يتن 
بها العامل قبل غيره » وينتفع بها من حوله من أسرته » ومجتمعه » وأمته » وهو 
الذى يعلى قيمة المرء » ويثبت بصدق حقيقة وجوده فى هذه الحياة ٠‏ إذ البطالة 
ركود وسكون وهما من صفات الموتى لا الأحياء . 


ولن نتذوق تلك الثمرة إلا بإتقان ما نعمل » ففى الحديث : " إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه » فقد يبذل العامل جهدا كبيرا فى عمل غير متقن ٠»‏ ولا 
تكون له ثمرة » ومن أجل الإتقان يجب أن يكون العامل على علم بما يعمل » وأن 
يتابع سبل تطوره »وأن يكون على يقين من وجوب الإتقان شرعا وعقلا » حتى 
يكون لعمله قيمة. 


القيمة الوهميه 
ثمة ورقة على يساره » تحت زجاج مكتبه ٠»‏ وضعها قدرا »أو وضعت له ء 
قرأها فى موقف عصيب . حيث أطلقت عليه زوجته لقبا لا يليق بمكانته وقيمته 
التى اكتسبها منذ سنوات طويلة هي كل عمره » 


كتب صحفى هذه الورقة تحت عنوان شرف صحبته ٠‏ أحس بأن الأولى بالتعبير 
عن الشرف صاحبته الملازمة له ليل نهار ٠‏ أو معظم الوقت تقريبا » أول شىء 
استرعى انتباهه أنه من الجائز أن يكون كما قالت امرأته » فهى أدرى الناس 
بحقيقته » فالناس يرونه فى أكمل أحواله » وهى تراه فى كل حالة » ومن الجائز 
أن يكون هذا الصحفى من المغترين به » وبما لديه من ثروات لها قيمة فعلا » 
لكن صاحبنا ليس كذلك فى الواقع » وهو رجل يعلم أن المنافقين كانوا يصلون 
فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإذا رجعوا إلى إخوانهم قالوا : إنا 
معكم » إنما نحن مستهزءون » والله عز وجل قال ذلك فى حديثه عنهم فى صدر 
سورة البقرة » فقال سبحانه : " وَإِذَا لوآ الَذِِينَ َامَنُوأ قَالُوا ءَامُمَا وَِذَا عَلَوَأ 
سَيَِمِيهمْ قَالوَا إنا مَعَكُمَ إِنْمَا حَنُّ مُسَمْزئُونَ © أله يَسجزِىا هم 
وَيَمُدّهْ فى طُعْيبيِومٌ يَعَمَهُونَ 2" 

فما الذى يمنع أن يكون هو كذلك كالمنافق الذى ظاهره جميل ٠»‏ وباطنه القبح 
بعينة !هذه أول:يادرة ظافت: بر أمن الرَجِل الذى صعفة :ذلك اللقنء: 


ثم تفكر من جديد فى عكس ذلك إذ قد يكون كما وصفه الصحفى من العلماء 
النابغين المجددين المحترمين الذين يشار إليهم بالبنان » وله أثره فى كل مكان » 
وأن صحبته فى رحلة علمية على مدى ليال ثلاث شرف حصل للصحفى كان 
يرجوه ء بل كان يحلم به » ولكنه على المعهود عند الناس »ء لا قيمة له عند أهله » 


تيت ب 77 ا جح ني 


سد[ بين القن لكوي 

ومن ثم قال العوام : (زمار القوم لا يطرب) ء وفى قرية من قرى مصر قارى 
للقرآن الكريم ذو صوت ندى حسن ٠‏ يأتى إليه الناس من كل مكان اذا علموا أنه 
سوف يحيي ليلة من الليالى فى مكان ما ء ومع ذلك فأهل قريته لا يقدرون قيمته 
» ولا يرفعون قدره كما يفعل الأجانب الذين ليسوا من قريته .. وهكذا » حتى 
الأنبياء » "وقال إنى مهاجر إلى ربى" » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعرض 
الإسلام بمكة » وهو بين أهله وأعمامه وأرحامه فاوذى حتى هاجر إلى المدينة 
المنورة » وهنالك صار للإسلام دولة أساسها الأنصار الذين بايعوه ونصروه 
وأآووا أصحابه الذين هاجروا معه ء وقد قال عز وجل فى امرأة نوح وامراة لوط 
نوحا ولوطا عليهما السلام لم يكن فيهما شىء من النفاق والعياذ بالله » بل كان 
ظاهرهما وباطنهما على أكمل ما يكون خلقا ونبلا وخيرا » وقد روى البخارى 
فى صحيحه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خيركم خيركم لأهله ‏ 
وأنا خيركم لأهلى" » وقد قال خليل الله غبراهيم عليه السلام لإبيه : "يتأت إي 
د امن يرس الول ما ل يأك فَأتق عق أَهَدكَ صِرَّطا سيا م" : 
وكانت العاقبة أن قال له : "لون ل تَتَهِ لأنج جك وَأَهْجُرنٍ مَلكا وهم" 

كان الأولى أن يكون أهل الأنبياء أول من ينتفع بهداهم » هذا هو الذى عزى 
الرجل فى موقفه . لكنه سرعان ما تفكر فى هذا الموضوع المهم " القيمة 
الوهمية " ٠‏ فهناك كثير من الناس لهم قيمة ولكنها وهمية » فمن أين جاءت تلك 
القيمة وما سبب الحكم عليها » لا شك أن هذا موضوع مهم له حديث طويل 
سوف يأتى إن شاء الله » لأن القيمة الوهمية من العمى والإسلام يعالج العمى . 


سس )سس سس سس 


القيمة الوهمية 
أول ما يتبادر إلى الذهن فى قضية القيمة الوهمية أنها قيمة مبنية على توهم , 


وضلال ؛ ؛ الأنها لوييةة حفيقية واه كز وح يقول 4 فا ذَا بَعَْدَ آَلْحَقٍ إلا 


صلل " . 

ظن رجل أنه ليس له مثيل فى الرجال بعد وفاة زوجته التى أحبته حبا جما » 
وبسبب هذا الحب الكبير آمن واعتقد أنه فعلا ليس له أخ » وتركت له - رحمها 
الله - بنتا جميلة حسناء » كانت فى حاجة إلى حضن أم » ودفء أمومة » ونصح 
له جماعة من الناس أن يتزوج من أجل ابنته » لا من أجله » فأخذ يقول : ومن 
فى النساء من تكون أهلا للزواج منى » حدث نفسه بذلك ٠‏ وكبر هذا الحديث 
عنده حتى أصر أحد أعمامه على أن يخطب له ابنة أخيه المرحوم ؛ أى ابنة عمه 
» وقال : هذه أنسب زوجة لك فهى منك » من لحمك ودمك . وستكون أرعى 
لابنتك وأحن » وخادمة لك بلا شك » ورأى أن ذلك من الجائز أن يكون » وأنه 
سوف يبر بها ويجبر خاطرها » فهى دون الأربعين بقليل ٠‏ ولما تظل آنسة لم 
تتزوج » وبلغة الناس : فاتها القطار » فقال وهو يضاحك عمه : نعم أوافق » على 
الأقل أكسب فيها ثوابا وأفك نحسها . 

وجاءت الليلة الموعودة يوم الخميس , ليلة الجمعة » بعد أن صلى مع عمه 
العشاء » انطلق الرجلان إلى بيت العروس ٠‏ واستقبلا بما يستقبل به الأهل 
والأرحام كالعادة » من تبسط فى الكلام » وترحيب ٠»‏ وتقديم واجب الضيافة » 
على ما قسم » فليس فى الدار غريب من الضيوف ٠‏ وبمجرد أن قال عمه : 
وحدوا الله وسمعونا الفاتحة للنبى » لقد جئنا الليلة من أجل خطبة فلانة لفلان ابن 
عمها » حتى تركت الفتاة المجلس » وصاحت خارج الحجرة ( رقعت بالصوت ) 


لطسش ايا ا لم إإن ب ل 2 


اماي اببس 


» وقالت : والله لو وافقتم لصببت على نفسي الكيروسين .... وأحرقت نفسي 7 
أنا ..... أنا .... أصوم أصوم وأفطر على هذا » والله لأن ألقى الله عز وجل على 
حالى هذا بدون زواج ٠»‏ أحب إلى أن ألقاه وأنا امرأته » ابن عمى على عينى 
ورأسى » لا أحد يختار أباه ولا أمه ولا عمه ولا خاله » ولا ابن عمه ولا ابن 
خاله » لكن زواج ..... حد الله » 


وصعق الرجل وانصرف كالمجنون » وهو يقول : سلامتك الف مليون سلامة 
من الحريق » حقك علي ... ومضى إلى بيته » وغلق بابه عليه . 


وأخذ ينظر فى المرآة » ووجد الدمع يفيض من عينيه على خديه كالوابل الذى 
هطل فجأة دون مقدمات من سحابة مؤذنة به » أو غمامة مبشرة بقدومه » أو ريح 


سبقته تسوق إلى الدنيا بشرى قدومه ٠‏ "ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات" 


ولأول مرة يقف على سواد وجهه » مع أنه يعلم أنه أسود اللون لكنه تناساه » فما 
يضره لونه » ولأول مرة يرى بعض شعره الذى صار أبيض ء ولم يره قبل ذلك 
» ولأول مرة يبصر تجاعيد كثيرة تحت عينيه » بل لأول مرة يرى عينيه غير 
جميلتين ٠‏ فجأة لاحت أمامه العيون الجميلة من وجوه الممثلين والفنانين 
والإعلاميين والسياسيين » حتى جيرانه » كأنه ضغط على موقع من مواقع النت 
تحت عنوان : عيون الرجال الجميلة » فأمطرت صفحته بالعيون الجميلة حقا » 
وما حقد أحدا على جمال عينيه » إنما ازداد ألما » لأنه كان يتوهم أن عينيه أجمل 
العيون فى الدنيا » ثم قال : صدقت ابنة عمى » أنا واهم أننى ليس لى مثيل » 
ولكن الله أدركه بواسع فضله » فأفاق » ومن فوره خطب امرأة من لونه » 
ففرحت به » فاحس أنه ذو قيمة » ولكنها القيمة الحقيقية لا الوهمية » والفرق 
بينهما أن قيمتك الحقيقية أن ترتدى توبك » لا ثوب غيرك الذى هو ثوب زور » 
فإذا صدقت أنه ثوبك فأنت أعمى » والإسلام يعالج العمى . 


معت م جحي عسي جح نب 


القيمة الوهميه 

لو أن الناس سكتوا عندما قال لهم ذلك القائل : إن الجمل قد طلع النخلة لظلوا فى 
وهم عظيم » وإنما أتوا إليه بجمل » واقتربوا به من نخلة » وقالوا له هذا الجمل 

9 3 اح ا ا 0 5 5 الا م مو 
وهذه النخلة فأرنا أرنا » والله عز وجل يقول فى محكم التنزيل : " يُتأيما الَذِينَ 

سار ه 4 الا لست كم م ًّ > كوى 5 ٍ-_- 
َامَنُوَأ إن جَاءكمْ فَاسِق يِنَب فعَبِيئوَأ أن تصِيبوأ قَومًا مجَهَطَةٍ فَمُصبِحُوأ عَلَى 

- و 2 

مَا فَعَلشَمَ تَِهِينَ 62" 
أمر بالتبين حتى لا يتصرف الإنسان عن شائعة ووهم » فيضر بريئا » ويظلم أخا 
ويندم ولكن بعد فوات الأوان . 
والتبين ليس فقط تبين أخبار وأنباء » وإنما هو أيضا تبين أحوال » وقيم ٠‏ 
ومواقف », وحياة » ولو لم يقل الناس لهذا الرجل المجهول : هذا هو الجمل وهذه 
هى النخلة لتوهموا أن الجمل بالفعل يمكنه طلوع النخلة بيسر وسهولة وإتقان . 
ولطالما توهم الناس قيما فى أشخاص وأشياء كثيرة » والأشخاص وتلك الأشياء 
فى الحقيقة بلا قيمة » بل إن الدجالين أصحاب الخطوة الكبرى فى تلك القضية » 
فإن كثيرا من الناس يتوهمون أنهم ذوو قيمة ٠‏ وتلك قيمة وهمية 
بل إن المرأة ترش ماء على باب جارتها » أو من غاظتها » فتظن تلك الجارة 
وغيرها أنها مياة سحرية » وأن له قدرة على إحداث تغيير سيء فى حياتها » 
وأنها منذ رشتها على بابها وزوجها قد تغير » وخطيب ابنتها ولى ولم يعقب ٠‏ 
ومنذ رشتها والرزق ضيق والأبواب مغلقة والدنيا ذات لون أسود بعد أن كانت 


إما مرض بعد صحة وإما أتته معضلات مادية لم يحسب لها من قبل حسابا » 


“كلتك 07 لتكت 


وإما أنها السبب فى تغييره » عشرات الأسباب الحقيقية وراء تغيير زوجها ٠‏ 
ليس من بينها ذلك الماء المرشوش . 


وخطيب ابنتها خرج ولم يعد لأسباب كثيرة كذلك » ليس منها الماء المرشوش ء 
وهى أسباب ذات قيمة حقيقية » لمن أراد أن يعالجها ء إما أنه كان ينوى الفرار 
قبل رش الماء لضغوط مادية » أو لشىء بدا له » أو بسبيب جميلة لاحت له فى 
الأفق » أو حب قديم عاد إليه من جديد لكن ذلك وافق رش الماء فظنته تلك المرأة 
هو السبب » وما هو بالسبب الحقيقى » إنما هو وهم أو قيمة وهمية كما أقول »» 


وقد تتكرر قصة بالإيجاب والسلب تبرز هذا المعنى فى حياة كل منا » وهى 
قصة أو حكاية عن فلان وفلانة وربما عن كتاب أو شارع أو بلد » فنتوهم » أو 
بلغة البلاغيين نتصور أشياء إيجابية أو سلبية » فإذا قابلنا أو عاشرنا فلانا هذا 
اختلف الحكم » فقد بينا من خلال معرفتنا الحقيقية به أنه على خلاف ما تصورناه 
» ولذلك قال الناس : لن تعرف فلانا حق المعرفة إلا إذا عاشرته . 


وقد تقرأ الكتاب الذى كتب حوله عشرات المقالات » وأقيمت على موضوعه 
عشرات الندوات » فإذا بك تقول : علام هذه الضجة » ولم كانت هذه الندوات » 
وما الذى كتبته تلك الأقلام » إن هذا دون ذلك بكثير . 


وقد يحكى لك عن بلد أو منطقة » أو حى أو شارع » فإذا ساقتك الأقدار إليه 
وجدته على خلاف ما وصف » إما أنه أفضل مما قيل ٠»‏ وإما أنه دون ذلك بكثير 
٠‏ وقد قال الناس من قديم " ليس من راء كمن سمع " » أى ليس الخبر كالمعاينة 
» وقد روى أن عظيما من العرب أخبره الناس أن أولاده قد قتلوا فما جزع » فلما 
رآهم أشلاء وقع وتمرغ فى التراب ؛ لأن الرؤية بالعين بخلاف السماع بالأذن . 


_ب## ليه وي ا 


القيمة الوهميةه 
المناجشة منهى عنها شرعا كما جاء فى الحديث الصحيح "ولا تناجشوا" ,2 
ومعناها أن يزيد إنسان فى سعر سلعة وهو لا يريد أن يشتريها ٠‏ وإنما يريد أن 
يغر بها المشترى » يفهمه أنها ذات قيمة غالية » حتى يزيد البائع من ثمنها على 
حساب المشترى » وبعد ذلك ياخذ نصيبه من البائع ؛ لأنه بمثابة من باعها له 
بالثمن الكبير 


قال لى ذو ثقة إنه صحب ولده إلى سوق المواشى بإحدى المحافظات من أجل أن 
يشترى خروفا للأضحية » وحين توقف عند رجل جالس وأمامه خروف يعرضه 
للبيع » وقبل أن يقول له : السلام عليكم » جاء مارد فى طرفة عين وخاطب 
الرجل الجالس ٠‏ وقال له : بعت يا عم بالألف ومتين باركت ! بارك ... بارك ٠‏ 
وابتسم الرجل الجالس ابتسامة باهتة » وقال للمناجش : يا اخى روح ... الله يسهل 
لك » ثم نظر فى وجه الرجل وقال : هل رأيت ؟ هل تزيد ؟ » قال الرجل : أزيد 
على ماذا ؟ » قال : على الألف ومتين . 

رأى هذا الرجل الثقة أن هذا الخروف لا يساوى ثمانمانة جنيه فضلا عن الألف 
» فتركه وانصرف » وأخذ ولده معه وهربا من السوق » واشترى من مكان آخر 
أفضل من الذى رآه وبثمن معقول . 

إن المناجش كما قلت لا يريد أن يشترى ٠»‏ ولو كان فى حاجة حقيقية إلى هذا 
الخروف لما زاد عن الخمسمائة جنيها واحدا » لكنها القيمة الوهمية التى غرضها 
خداع الناس » بزيادة الثمن التى تعنى فيما تعنى أن الشىء الذى يزاد فى ثمنه 
عظيم القيمة » وما هو-بذى قيمة أحيانا » فضلا عن كونه ذا قيمة عالية تتناسب 
وهذا الثمن الكبير . 


0ك 


00-0 10-1 
وكما تكون المناجشة فى المبيعات المادية كذلك تكون فى المعنويات » فهذه امرأة 
مدحت فتاة كانت جارتها لعريس نزل فى أجارة قصيرة ٠»‏ وكان يود أن يتزوج 
سريعا ويعود بعروسه إلى حيث يعمل بإحدى دول الخليج ٠»‏ مدحتها بعظيم 
السقلك :+ وجميل" التسدل كن الشكل الذى بدا له بحين .زه فيكتي جد مهنا 
ذكرت » فشعرها أطول منها ووجهها كصفحة القمر ليلة التمام » وعودها عود 
البان » وتعليمها عال عال » مع أنها حاصلة على الدبلوم » وعن أعمال البيت 
حدث ولا حرج » فهى طباخة ماهرة » تأكل أصابعك إثر أكلك شيئًا مما أعدت . 
وقل يا سلام على الصنوف الجديدة المبتكرة التى لو سمعت عنها فنادق الخمس 
نجوم لأتت إليها تخطب ودها » وتتعاقد معها » أما عن الصنوف التقليدية 
المعروفة فهى فيها ماهرة » إلى درجة محيرة » فمع أنها - أى الواصفة - فى 
سن أمها » وهى ذات خبرة طويلة بالطهى قديمه بالذات وجديده إلا أنها تشهد لها 
بالتفوق عليها بعد أن تذوقت صنيعها » وما عملت يداها » وتلك شهادة خالصة 

لوجه الله تعالى . 


وحدث عن التدبير ولا حرج » وعن الدين وما أدراك ما الدين » إنها أحق بلقب 
"شيخة" من أساتذة الجامعة التى تطلع على الفضائيات » وهى صوامة قوامة 
تحافظ على أذكار الصباح والمساء » وهى ذات قلب أبيض » تسامح من يسىء 
إليها » وتعفو عنه » وتتصدق على الفقراء والمساكين . 


الأمر الذى جعل الخاطب يقول وهو يضرب الأرض بقدميه » ويصفق بكلتا يديه 
: متى أراها؟ متى أراها ؟ » فقالت له هذه العبارة الشهيرة : اصبر على رزقك » 
فلما رآها لم يجد شيئا مما قالت » وخطر بباله هذا السؤال » فوجهه إلى الواسطة 
» فقال : علمت بأن لك ولدا شابا » فلماذا تركتها لمثلى » ولم تحرصى عليها 
لولدك ؟ , فأجابته بقولها الذى كان جاهزا : إنه القلب وما يريد » فقال : صدق 
قلب ولدك ء وأظن ء وصدق قلبى أيضا . 


او ا تت 2 2 


القيمة الوهمية "الأسباب والعلاج" 
الأخذ بالظاهر 
ومن أسباب توهم القيمة أو القيمة الوهمية الأخذ بظاهر الأشياء ٠»‏ بآن تحسب 
مثلا كل سمين ذا صحة » وقد يكون شحمه ورما كما قال المتنبى » وأن تحسب 
كل حامل شهادة جامعية عالما » وكل من طبع كارتا وكتب عليه ما شاء أن يكتب 
صادقا » وكل من كتب على محله أو دكانه كلمة تدل على أمانته وصدقه ووفائه 
كذلك صادقا » وكل من قيلت فيه كلمة وخطبة وقصيدة أهلا لما جاء فيها » وهكذا 


فالقيمة الحقيقية ليست فى ظاهر الأشياء » ولا فى الكلمات وإنما تكون بالمعاينة 
والمخابرة والتجريب ٠»‏ ولا تكون بالخطب الرنانة » والقصائد العصماء »2 
والمديح » وما تراه العيون من زخرف الأماكن والأشياء » ونحو ذلك 


جاء أبو سعيد الخدرى ومعه أبوه رضى الله عنهما إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
من أجل أن يضمه إلى صفوف المجاهدين ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : إنه 
صغير »ء فقال أبوه رضى الله عنه : لا يغرنك يا رسول الله صغر سنه ء إنه عبل 
العظام ( أى عريض العظام قوى ) 


وقد جاء فتى آخر » رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه » فأراه أنه 
يصارع » فصارع من هو أكبر منه سنا فصرعه » وقيل إن وفدا جاء عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه » وتحدث باسم هذا الوفد صبى ؛ فقال عمر رضى 
الله عنه : أما وجد القوم أكبر منك ؟ فقال الغلام : يا أمير المؤمنين لو كان الأمر 
بالسن لكان فى المسلمين من هو مكانك ٠‏ إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه » 
وخطب خطبة بليغة » سرت أمير المؤمنين ومن حوله 


وقد نظر الناس إلى الظاهر » حين ضحكوا من دقة ساق ابن مسعود رضى الله 


0 


فقد يقلل المرء قيمة الرجل. لما دراه من ظاهره الذى يبدو للناظرين قليل القيمة . 
وهو فى الحقيقة عظيم القيمة » والعكس » أى يعظم قيمة امرئ لما يراه مز 
ظاهر له عظيم » فإذا اكتشف أمره مرا. خلال المعاينة والمخابرة وجده دون ذلك 
بكذير » ولدينا فى ذلك نموذج للاول » ونموذج لعكسه . 


أما نموذج الأول فيتمثل فى الأحنف بن قيس الذى كان سيدا فى قومه » وراه 
رجل كان قد سمع به ولم يره » فلم يصدق أن هذا الذى يراه هو الأحنف بن قيس 
؛ من دمامة شكله » وقصر قامته » وكونه ممتعا بإحدى عينيه » ولذلك سأله ه”' 
السؤال : بم سدت قومك ؟ » فقال له الأحنف : بأن قومى إذا عافوا الماء عفده 
نفسى . وقد سأله رجل هذا السؤال نفسه فقال له كأنه يتهكم منه : بأننى له 
أتدخل فيما لا يعنينى. 


وأما النموذج الذى هو عكس ذلك » فرجل ذكره ابن عبد البر- رحمه الله - فى 
موسو عته التمهيد » كاد يفتن الإمامين الجليلين مالكا والشافعى » لما كان عليه من 
هيئة عظيمة مع أنه يتحدث بضعيف الأخبار » والأحاديث والأسانيد » وقد رحم 
الله الإمامين من تلك الفتنة » فلم يأخذا عنه » وهناك قصة معروفة تنسب إلى أحد 
الأئمة » قيل هو أبو حنيفة » كان يمد رجله فى الدرس إذا تعب » وذات مرة وجد 
فى مجلسه رجلا عظيم الهيئة يرتدى زى العلماء الكبار » فهابه الإمام » ولم يمد 
رجله » حتى سأله هذا السؤال : ترى يا إمام هل صيام رمضان سنة أم فريضة » 
فقال له قبل أن يجيبه : الآن أمد رجلى . 


وكم من ذى هيئة عظيمة يخدع الناس بهيئته » وربما يكون ما عليه من ثياب مز 
قبيل الإعارة » كما قد تكون سيارته مستاجرة ٠‏ وكذلك بيته » فلا تخدعنل 


غياب القيمة "الأسباب والعلاج" 
الجهل 
أول سبب من أسباب غياب القيمة الجهل » ومن ثم قال الناس : من لا يعرفك 
يجهلك : ومن جهلك لن يعرف قيمتك ٠‏ وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله 
عليه وسلم ."إن كان ريك إغراطهم نعطت أن مع تق 
فى الأض أَوْ سُلّمّا فى أَلصَمَآءِ فَتَأَتيهُم بعَايَو ولو سَآء أ َجَمََهُمَ عل 
لْهُدَئ" فلا تَكُوتنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ © * إِنْمَا يِسْتَجِيبُ النينَ يَسَمَعُونَ ' 
وَاَلْمَوٌ يَبْعَجُم الله كم إِلَيهِ يُرَجَعُونَ 2) " 
وأول ما نزل من الذكر الحكيم قول الله تبارك وتعالى : "أقرا بآت سم رَبَكَ الزرى 
عَلَقَ م عَلقَ الإنس مِن عَلَيٍ جه آفراأ وا بك الثم ج الى عَلَمَ 
بِالْملَرِج عَلَمَ آلْإِسَنَ ما لَرَيَعَمَ © " 
والقراءة عامة . وثمرتها المعرفة والعلم » "قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
وقد دعانا ربنا عز وجل إلى التعارف فقال سبحانه : " يَتأججا آلكَاسنُ إن 
لفك يْن ذكر وَأ وَجَعَلسكُمْ شعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَقُوَاً " » وللتعارف 
ثمراته العظيمة » من تبادل المنافع والخبرات » والمصالح بين الناس » ومن تلك 
الثتمرات أن يعرف بعضنا قيمة بعض . وقد تخفى عليك قيمة إنسان معين ٠‏ 
فتسخر منه » ومن أجل هذا الاحتمال » أن يكون خيرا منك ؛: حرم الإسلام 


السخرية ٠‏ قال الله عز وجل : "يتما الذِينَ ءَامَنُوأ لا يَشَكَرَ قَوَم من قوم 


بينة القرآن الكريم 


عم أن يووا حو مهم ولا ساون َو عََئ أن يكن حرا من 
وََا تَلمِرُوَا أنفْسَك وَلَا تتايروا بالألقب ينس الِآممُّ الْفُسوفُ يَعْدَ 
الاسم ومن لَمْ بت ويك هم الطئُوتَ © " 

عد السخرية والاستهزاء » واللمز والتنابز بالالقاب من الفسوق ٠»‏ أى من الخروج 
عن تعاليم هذا الدين الحنيف », الذى من مقاصده تزكية النفوس والأدب الجم فى 
التعامل بين الناس » حتى مع الذين لا نعرفهم 


وفى هذا السياق يطيب لى أن أذكر حديث البخارى الذى قال فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره"؛ قالها صلى الله عليه 
وسلم فى النظر بن أنس رضى الله عنه » حيث قال : " والذى بعثك بالحق لن 
تقطع ثنيتها" فى أخته الربيع » حيث كسرت ثنية جارة لها » فأبوا أهل المكسورة 
إلا القصاص . فلما قال النضر ذلك تنازلوا عنها ؛ فقال عليه الصلاة والسلام هذا 
الحديث . ومثل هذا الأشعث الأغبر يجهل الناس ما وراءه من معان عظيمة ء» أنه 
مجاهد فى الله حق جهاده ٠‏ وقد لقى الله هذا الصحابى شهيدا يوم أحد » بعد أن 
جاهد جهادا عنيفا » وجرح جراحات عظيمة » إلى درجة أن أحدا لم يعرفه سوى 
اخته رضى الله عنها » عرفته بعلامة فى قدمه » وهذا الجهل بما وراء الشخصية 
التى تبدو فى هيئة رثة » أو ضئيلة الحجم » كساق ابن مسعود رضى الله عنه » 
التى ضحك منها الصحابة رضوان الله عليهم » لدقتها ؛ فأخبرهم صلى الله عليه 
وسلم أنها سوف تأتى يوم القيامة تزن جبل أحد »» 


ولا شك أن الذين يتعارفون ينفون بهذا التعارف الجهل الذى هو سبب من أسباب 
ضياع القيمة وغيابها.» ولا شك أن معرفة قيمة الإنسان وقيمة الأشياء لها عظيم 
النفع والفائدة » فمن عرف أن لإنسان قيمة أفاد بلا شك من هذه القيمة ٠‏ بأن يعلمه 
إن كان معلما » وأن يعالجه إن كان طبيبا » وأن ينصح له إن كان من أهل الرأى 
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والحكمة » وأن يعطيه مما رزقه الله إن كان من أهل المال » وكان محتاجا » 
ثم نصح الناس بعضهم بعضا من قديم بأن يلتزموا الأدب مع الطبيب حتى يتثنى 
له معالجتهم » ومع المعلم حتى يتثنى له أن يعلمهم . 


وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله فى موسوعته التمهيد » أن بعض السلف قال ٠‏ " 
لقد أغضبنا ابن عباس رضى الله عنهما » ولو لم نغضبه لتعلمنا منه الكثير" » 
وكم أغضبنا نحن علماء وأطباء » وذوى خبرة بسبب سوء سلوكنا معهم » الذى 
يعد دليلا على أننا لا نعرف قيمتهم حق المعرفة ٠»‏ غيبنا قيمتهم فحرمنا انفسنا 
منافع كثيرة كان من الممكن أن تأتينا من قبلهم لو قدرناهم حق قدرهم . 
غياب القيمة "الأسباب والعلاج" 
التجاهل 

إذا كان الجهل من أهم أسباب غياب القيمة » فإن التجاهل كذلك من أهم أسباب 
غيابها » إن لم يكن أشد خطرا من الجهل » ومعنى التجاهل أن يدعى إنسان أنه لا 
يعرف قيمتك » وهوم فى واقع الأمر يعلم مقدارك جيدا ٠»‏ لكنه يظهر لك أنه لا 
يعرفك . ولذلك التجاهل أسباب متعددة » أهمها سببان : 


الأول : أنه مرض نفسى عند هذا المتجاهل وأمثاله »ء مرض يجعلهم يحتقرون 
كل شىء ٠»‏ ويقللون من قيمة كل شىء ٠‏ وعلى ألسنة هؤلاء كلمة معروفة 
محفوظة شائعة » كالمثل السائد » وهى " وإيه يعنى " ٠‏ وإن قلت له : هذا والدك 
قادم » أو قادما بالرفع أو النصب ٠‏ قال لك : وإيه يعنى » وإن قلت له : إن هذه 
السيارة غالية جدا » تتجاوز المليونين ء قال لك : وإيه يعنى . 


ل ل يب سبح 


بيلة القرآن الكريم 


والثانى : وهو من الأمراض النفسية كذلك ٠‏ أنه يريد أن يراك على هذا الوجه » 
ما أثره فيك ٠‏ وما اتطباعك » وما انفعالك ؟ »؛ وما آثار بادرتك » ومعظم الذين 
يرتكبون هذه الحماقة يريدون أن يفضحوك بين الناس » إذا ما بدرت منك بادرة 
(أى كلمة سيئة سريعة من أثر الغضب ونحوه ) ؛ عندئذ يقولون : "هذا رجل 
الدين ء هذا العلامة » هذا ابن الأكابر » هذا فلان الذى ترفعون قدره فوق أقداركم 
وأقدار الناس اسمعوا ماذا يقول ٠‏ وإذا كان مثله يقول هذا الكلام فالعذر كل العذر 
لنا معشر الجهال الذين لم يدخلوا مدرسة . ولا جامعة » ولم يحصلوا على 
الدكتوراة » ولم يصيروا علماء نابغين » ونجوما بارزين » على الله العوض ومنه 
العوض" 


ذلك هو الذى يشفيه ويشفى نفسه المريضة » وهو يعلم أن الناس يصدمون بمثل 
هذا . وينزعجون له ٠»‏ ويؤثر فيهم » فهم يريدون العلامة والنبيل وحامل 
الدكتوراة » على الوتيرة الواحدة المعهودة عنه حال الرضا » يريدونه فى غضبه 
كاه فى ةا سداد كانه ابن بكرن معهر وا يتقان كا بالكو + بزرقائر داه 
يتاثرون ٠‏ وينفعل كذلك بسبب كالذى ينفعلون من أجله ٠‏ وهذا ليس من 
الموضوعية ولا من الإنصاف ؛ فالأنبياء عليهم السلام » وهم صفوة الخلق » 
والمعصومون كانوا يغضبون » وقد ورد فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : اللهم اجعل كل ما دعوت به على أحد وأنا فى غضبى فاجعله كفارة له" 
أى أنه صلى الله عليه وسلم حال غضبه دعا على بعض الناس » لذلك جعل ذلك 
كفارة له » بدعاء طيب له ولغيره » فما عسى أن يستنكر من عالم أو نبيل 
ونحوهما وهم بشر ء كسائر الناس » وإن كان فيهم ما ليس فى الناس من قيمة ٠‏ 
لكن فى النهاية هم بشر ». يتأثرون وينفعلون ويغضبون ؛ وهكذا . 


احاح 


ولا شك أننا كلما حافظنا عليهم أفدنا منهم ٠‏ وكلما حافظنا على هدوئهم أفدنا منهم 
كذلك » كما ذكرت قبل من قول السلف الذين أغضبوا ابن عباس رضى الله 
عنهما ٠‏ ولولا ذلك لأفادوا منه علما كثيرا » ولو أنتصف الناس لما انفعلوا وتأثروا 
ورموا بالحجارة كل ذى قيمة إذا غضب . وإذا ثارء ولله در القائل : 


ألقاه فى اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
هكذا الحال بالنسبة إلى أهل القيمة » نغضبهم ونتجاهل قيمتهم ونحتقرهم فإذا 
غضبوا وتأثروا لعناهم » وقلنا هؤلاء هم الرموز ٠»‏ والصفوة ٠‏ فانظروا إليهم » 
ماذا يفعلون » وماذا يقولون » ويصفونهم بأنهم كالجهال الذين لا علم عندهم » ولا 
نبل فيهم ٠‏ ولا قيمة لهم » وعلاج ذلك بتربية الأجيال على تقدير القيمة للناس منذ 
نعومة أظفارهم . وأن الذى يقدر قيمة ذى القيمة هو بذلك ذو قيمة » لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه . 
غياب القيمة "الأسباب والعلاج" 
اضطراب التنفس 

ومن أسباب غياب القيمة اضطراب النفس » ومعظم النفوس مضطربة خصوصا 
فى زماننا هذا » حيث المفارقات العجيبة بين الناس » ففئة فى نعيم من العيش ٠‏ 
وفنة فى جحيم منه » وظهور طائفة من هواة الدعاة لا يتحدثون فى موضوع من 
موضوعات تبنى الشخصية » إى على عزم الأمور ء إنما يتحدثون فى رقائق بلا 
سند » وأمور أقرب إلى الهامش منها إلى المتن » وبعضهم يتحدث فى أمور الدين 
والفتيا »ء وهو ليس متخصصا ولا ناذرا عمره من أجل العلم » الأمر الذى تكون 
نتيجته المفارقة بين كلام هو لاء وكلام التثقات من العلماء » الأمر الذى يحدث 


#7 لاس 


ومنها سوء العلاقات الاجتماعية » وقطيعة الأرحام وسوء الجوار ٠‏ وكذلك 
طغيان الجانب المادى الذى كاد يصير عنوان الحياة ومعيار التفاضل بين الناس 
:“واقة استحوذ على كثير-من النان +'فصاروا لا يقدروق آل ضااحت المال 2 
ومن ثم توارت قيم » واختفت قمم »لأنها ليست من المال فى شىء ٠‏ بل إن نعم 
الله تعالى صارت عند هؤلاء الناس هى المال فقط ء ترى المرء إذا توفر له المال 
قال : أنا فى نعمة » وإن لم يتوفر له رأة نفسه فى مبعدة عن النعم » مع أنه فى 
موفور من النعم » " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" ». يكفى أنه يرى بعينيه » 
ووسيع بانتيه ٠‏ واجهزة رول شليمة + وعد راويجة استالعة ا وولدايان »تجار 
حسن الجوار » وغير ذلك مما لا يحصى من النعم » قال الله عز وجل : " وَإِذْ 
تأذْرت رَبْكُمْ لبن سَّكَرَْرْ لأزيدئُكُة وَلِّن كَفَرمٌ إِنّ عَذَّاِي لَشَدِيدٌ 
© ". ولن يشكر امرؤ ربه جل وعلا على النعم وهو يرى أنها ليست من النعم 
٠‏ لابد أن يعرف أولا أنها نعمة ء فإذا عرف أنها نعمة تسنى له أن يشكر الله 
عليها » أما إذا تعامل معها على أنها ليست من النعم ٠‏ وأنها كما يقال : شىء 
عادى » فكيف يتسنى له شكرها » وهى عنده ليست من وادى النعم 
والنعمة فى حد ذاتها قيمة » وقيمتها فى أنها تجعل كثيرا من الناس وهم الذين 
يفهمون معناها يعيشون فى نعيم ونعومة » فكيف يظن إنسان كائنا من كان أنها 
ليست بذى قيمة » ولنا حديث طويل عن ذلك سوف يأتى إن شاء الله بعد ذلك 
المهم أن لدينا دليلا على ذلك » وهو أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حين 
خاطبها الناس فى حادثة الإفك ٠»‏ قالت : لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف 
"فصبر جميل" » قالت : أنسيت اسم يعقوب . وذلك للاضطراب الذى كان » 
ونحن لا ننسى أنها مع أنها نسيت اسم النبى الكريم يعقوب ء إلا أنها لم تنس قيمة 
ما قال » حيث قال : فصبر جميل والله المستعان » وليس كل الناس مثل عائشة 
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رضى الله عنها على هذه القدرة النفسية فى المحن والاضطرابات » إذ هناك من 
إذا اضطرب عمى ٠٠»‏ 

ومن هذا السياق أقول : إن حالة الطلاق لا تقع إذا بلغ الغضب مبلغه فرأى 
الأرض سماء والسماء أرضا » كما قال الشيخ أحمد الصاوى رحمه الله فى 
حاشيته ٠»‏ فهل رأيت كيف اضطرب ؛, فطلق ؟ ٠»‏ ومن رحمة الله عز وجل أن 
طلاقه لا يقع ». 


ومن الأصول فى هذا الدين أن القاضى لا يقضى وهو غضبان » ولا وهو جائع 
» ولا وهو يدافع الأخبثين ( البول والبراز ) ؛ لأن ذلك كله يجعله مضطربا ء فإذا 
اضطرب غاب عنه الصواب » والعدل . وهما من القيمة بمكان » هل رايت كيف 
يغيب الاضطراب القيمة » وهذا الاضطراب من العمى والإسلام يعالج العمى . 
غياب القيمة "الأسباب والعلاج" 
اختلال الموازين 

أى أن من أسباب غياب القيمة اختلال الموازين وتغير الظروف والأحوال 
واقرب مثال على ذلك قيمة العملة » حيث تراها فى صعود فلها عند ذلك قيمة » 
وتزااها فى تعيوظ ران ققة عابت قيمتها» وصارت ا تقريبا يلا اقيفة : 

المرحوم الاستاذ الدكتور / حامد التاج فى جامعة الإمام محمد بن سعود فى ابها » 
ومازحته » حيث قلت له : إننى أود الحصول على مليون جنيه سودانى » وكان 
رحمه الله من السودان » فضحك وقال لى : ما أسهل ذلك » هات خمسمائة دولار 
» وأنا آتيك فى الإجازة القادمة بالمليون وزيادة » وكان ذلك فى عام ١99314‏ م» 


ةك 
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وأقسم لى الرجل أنه ينفق فى اليوم الواحد من إجازته مئات الألوف من الجنيهات 
السودانية » وكانت ربطة الجرجير الأخضر بحوالى ألفى جنيه » معنى ذلك أن 
الجنيه السودانى فى تلك الفترة كان بلا قيمة . 


وقد كنا فى زمان الطلب فى الأزهر الشريف نعد من كان معه جنيه مصرى من 
الأغنياء » لأن جرام الذهب كان ببعض الجنيه » وقد صار عند كتابة هذه 
السطور بحوالى مائتين وستين جنيها » واذكر أننى اشتريت كيلو اللحم فى تلك 
الفترة بأربعين قرشا » وقد اشتريته بالأمس بأربعة وستين جنيها ولله الحمد»» 


ومعروف ما يسمى بمعدل التضخم » وخلاصته أن ما يساوى جنيها فى هذا العام 
يساوى فى العام القادم مثلا جنيها وعشرين قرشا » وهكذا » تتغير القيمة » والذين 
يحافظون على قيمة العملة لديهم أحيانا يضحون من اموالهم الخاصة كالملوك 
الحكام » يضخون من تلك الأموال المليارات من أجل المحافظة على قيمة الجنيه 


ومن هنا أقول إن هذا ليس حلا صحيحا على طول الخط » وإنما الحل الصحيح 
أن يحافظ عليه كل مواطن من خلال العمل وإتقانه » وتجويده وحسن إنفاقه الذى 
أطلق عليه إرشاد الإنفاق » أو ترشيد الإنفاق » وهذا يحتاج إلى فقه الأوطان . 


وعلى سبيل المثال زرع الناس صنوفا من المزروعات وصدروها للخارج ٠‏ 
لكنها رجعت إليهم لسوء ما هى عليه ٠‏ والذى أطلق عليه المخالفة لشروط 
التصدير » وسبب ذلك خسائر فادحة » كان بالإمكان تجنبها لو كانت منتجاتنا 
مطابقة للمواصفات ٠»‏ وهكذا تفقد الأشياء قيمتها بالإهمال » أى أن الظروف قد 
تغيرت إلى أسوأ ٠‏ لا بسبب جائحة من الجوائح » أى القضاء والقدر » وإنما 


ا ا لاا 


بسبب إهمالنا » وقس على ذلك عشرات الأمثلة والنماذج التى هى من تغيير 
الظروف والأحوال » ومنها وأخطرها الإنسان ٠‏ أى ذو القيمة من الناس . 

كان البقالون وغيرهم فى الماضى يبيعون للموظف بالدين ( الشكك ) ؛ لأنه 
مضمون » حيث إنه آخر الشهر سوف يقبض راتبه » ويقضى ما عليه » بل كان 
الناس يفرحون بمصاهرته », لأنه ذو راتب يحقق لابنتهم حياة كريمة » تغيرت 
الظروف والأحوال وصار الذى فى المقدمة فى المؤخرة » فراتب الموظف أمامه 
دخل عظيم لغيره من الصبية الذين هم فى سن ولده » أو أصغر منه » ويتقاضى 
أضعاف أضعاف راتبه . لأنه يعمل فى مجال الفنون أو الأعمال الهابطة » أو 
الخاصة التى يمتص فيها دماء الزبائن » فضاعت قيمة المعلم والموظف 
وغيرهما من السادة المربوطين بمرتبات الدولة » ولو أردنا أن نحافظ على قيمة 
هؤلاء أكرمناهم » ورفعناهم فوق مستوى الدنية » حتى يعرف الناس قيمتهم ٠»‏ أو 
حتى يعرفوا هم قبل غيرهم أن لهم قيمة . 

غياب القيمة "الأسباب والعلاج" 
اختلال العقل 

العقل فى تلك الشريعة الغراء مناط التكليف . أى إذا وجد العقل وجد التكليف »2 
وإذا عدم العقل عدم التكليف . ومن أهم أسباب غياب القيمة اختلال العقل » 
وتغييبه بسكر ونحوه ء فالمجنون لا يفرق بين ذهب خالص وصفيح . ولا بين 
مصحف . والصحف السيارة » ولا بين أب كريم ء وأجنبى ليم » فكل الأشياء 
عنده سواء » وكذا من غاب عقله » وكان هو الذى غيبه بيده » بأن صار مدمن 
خمر . ومخدرات . والمرء إذا غاب عقله لم يعد قادرا على التمييز بين الأشياء » 


لاسشسش ب ب ل مإنيم ا سب 


فلا فرق عنده بين غال نفيس » وبين تافه رخيص », وتراه مقبلا على التصرف 
فى أمور عظيمة كأن يبيع بيته » أو يطلق امرأته » وجمهور الفقهاء على ان 
طلاق السكران يقع تأديبا له » حتى لا يتمادى فى السكر ء ويتخذ منه حجة ٠‏ 
كأنك تقول له : اشرب وطلق »ء فإن طلاقك لا يقع » تشجعه على ذلك » وهذا لا 


يصح » ومن أجل ذلك يقع طلاق السكران » كما رأى جمهور الفقهاء . 


وقد يصيب العقل اختلال لسبب آخر لا يفكر فيه كثير من الناس ء وهو الركود » 
وعدم التنشيط الذهنى » والمتابعة للآشياء » كالذى لا يدرى عن جرام الذهب فى 
هذه الأيام » وآخر عهده به أنه كان بجنيه » وكالذى لا يعرف قيمة قطعة أرض 
عنده ارتفع ثمنها مثلا » وهو بوسعه بناء على هذا الاعتباط أن يبيعها بثمن يخس 
دراهم معدودة ٠‏ وكالذى لا يشعر بما يجرى حوله من أحداث ومواقف لها بلا 
شك أثرها عليه سلبا وإيجابا » إنه إن لم يدرك تلك الأحداث ١‏ والتغيير الذى تسفر 
عنه وقع فى مخاطر لا يعلم مداها إلا اله عز وجل » والراسخون فى العلم الذين 
ما كان لهم أن يكونوا راسخين فيه إلا بتنشيط عقولهم وتغذيتها بالقراءة والاطلاع 
والقدين لما طالعوه وحفظوة, 


وقد كان الناس يظنون أن الإمام البخارى صاحب الجامع الصحيح يتعاطى دواء 
معينا يقوى ذاكرته » لأنه كان بارعا فى الحفظ ٠‏ وسألوا محمد الوراق » رحمه 
الله كاتبه » أن يسأله .عن هذا الدواء » وأن يعرفهم به » حتى يتناولوه » فسأله 
رحمه الله » فقال : لا أتناول دواء » ثم تفكر رضى الله عنه » وقال لمحمد الوراق 
: نعم إنى أتناول دواء فأخبرهم به » فقال محمد الوراق : وما اسم الدواء ؟ قال : 
إدمان النظر فى الكتب . 


فإدمان النظر فى الكتب خير دواء من أجل تنشيط العقل والذاكرة . 


ونحن والحمد لله ندمن النظر فى الشاشات ونشاهد جميع القنوات » ومعظمها 
يتحدث من واد بعيد لا صلة له بالواقع » ومعظمها يتحدث عن نزعته ومذهبه 
واعتقاده » ويرى الآخرين له أعداء » وهم الذين يخالفونه فى ذلك » وقل من تراه 
معنيا بالقراءة إلى حد يقل فيه بكثير عن حد الإدمان الذى عرفه الإمام البخارى , 
وغيره من ائمة الحفاظ والعلماء » والفقهاء وغيرهم » وكما يقول الناس نحن أمة 
اقوانة اول تقر !"تجو اولءها انول هق القران + © ]ورا بآ رَيْكَ الى حَلَقَ 
© عَلَقَ مسي مِن عَلَقي 2 أقرا أوَرَبْكَ الأْرَمُ © الذى عَلَّمَ بالْقلَره 


ِو 


عَلّمَ لشن مَا لَز يَعَهَ هه" 

وقل من يقرأ وهو يعى ويتدبر » وقد قال الله عز وجل : " أفلا يتَدَبَرونَ 
لْقَرَءَات أم عَلْ قُلُو ب أققالهَا " 

هذا وبعض الناس يتعمد تعطيل عقله » ويمشى وراء القول السائد : من تفكر 
تعكر » وبعض الذين لا يدركون المعانى من المتصوفة يقولون : لا تدبر لك أمرا 
» وكل ذلك من تعطيل العقول » والنوم على فراغ » ومن كان كذلك جهل قيمة 
الأشياء » والجهل بقيمة الأشياء من العمى والإسلام يحارب العمى . 


الفصز الرارع 


ما أحدثه المغرضون من إتلاف بيئيّ القران 


١ 


أراد الماكرون بهذا الدين تفريغه من محتواه ببث روح عدم الخوف فى بيئته » 
هذا الذى انتقل إليه فيروس المكر والخداع أنه لا يخاف أحدا إلا الله الذى خلقه » 
ولا يخاف شيئا » وقائل هذه العبارة إما جاهل , وإما مريض نفسيا بسبب هذا 
الوباء » والثالث أنه لا شىء عنده يخاف عليه حتى عمره » وهذا الأخير قد يكون 
له وجه من الغدر » فعمره ضائع . ولا زوجة عنده » ولا ولد ء» ولا مال » فمثله 
مثل القائل : "ضربوا الأعور على عينه ؛ فقال خاسرة خاسرة" 


ومن قديم قيل : الولد مجبنة مبخلة ٠‏ وقيل إنه حديث شريف ٠‏ لكنه لا يقوى إلى 
مستوى الصحيح »؛ ومعنى أن الولد مجبنة مبخلة أى سبب فى جبن والده الذى 
يتقاعس عن الجهاد من خوفه عليه ٠‏ ويتقاعس عن الإنفاق فى سبيل الله 
والتصدق خوفا عليه من الفقر ٠»‏ فالذى لا ولد عنده يقدم على المخاطر ؛ لأنه لا 
يخاف على شىء » وكذا من لا مال عنده » أما شيوع عدم الخوف الذى أدى إلى 
مفاسد عظيمة أخطرها المفارقة بين الدين وبين سلوك أصحابه » فمن الخطورة 
بمكان ؛ لأن ذلك إعلان بما يقابل كتاب الله عز وجل ». ففى الكتاب العزيز 
مواضع للخوف ٠‏ أعلاها الخوف من الله عز وجل : " قلا تَكَافُوهِم وَحَاُونٍ 
والخوف من الله تعالى يقتضى الخوف مما جعله موضعا للخوف » ومن ذلك : 


-١‏ خوف الرجل نشوز امرأته » "وَالّتى نَنَافُونَ فُشُورَهرك فَعِطلوهٌر 
ا 0 ره * م م 
وَاهجروهن فى المضاجع وَصْرِبِوهن 


الا ااج# لطس ببح 


؟"- وخوف المرأة نشوز زوجها ء " وَإِنِ أحراةٌ حافت مِنْ بَعلها و تُشُورًا أو 
إعَرَاضًا قَلَا جُتَاحَ عَلَييِمَآ أن يُصَلِحًا يَيَُِمًا صّلَكا وَالصّلحٌ حَيرٌ خَرٌٍ 


- 


"- وخوف المحيطين بهما من شقاق بينهما » "وَإِنْ حفتُمر شقاق بَيَعِمَا 
َاَبَعَدُواً حَكْمَا م عن أَحَاف وككها ده 0 يُرِيدَآ [صلَدحا يُوَفِقِ 


ص نهو ره 7 م 


لله يكم إن آله كانَ عَلِيمًا حَبيرًا جم " 
وقد نتج عن ذهاب هذا الخوف فساد كبير فى الأسرة المسلمة » حيث إن 
الرجل لا يبالى نشوز زوجته ء وكذا المرأة » وكذلك المحيطين بهما ء فوقع 
الطلاق وكان الشقاق » وعاش الأزواج تحت سقف واحد وهم منفصلون ؛ لا 
يعامل بعضهم بعضا » ولا يود بعضهم بعضا . 


ومن الأزواج من يبحث عن حكم عدل يخاف شقاق بينهما - هو وزجه - فلا 
يجد ١‏ يقول : لا حكم عندها ولا حكم عندى » لا أحد يهتم » لا أحد يخاف 
حدوث شقاق أو غيره » فإذا به يلجأ إلى الجيران » أو الأصدقاء ». أو الزملاء 
»أو بعض الشيوخ من هواة الدعاة الذين لا خبرة لهم بالأحكام الشرعية » ولا 
بالإصلاح بين الناس 


وصرنا نرى نتيجة عدم الخوف من ضياع الحياة الزوجية كذلك بالطلاق 
العشوائى » وضياع الأولاد » قيل لرجل طلق زوجته ورمى بأولاده وأهملهم 
: ألا ترعى ولدك., فقال : طلبت أمهم الطلاق ؛ فهل رعتهم حتى أرعاهم ! 


يي ب 


اك 
لا أحد يخاف .ضياع الأسرة » فضاعت الأسرة » ولو كنا نخاف ضياعها 
لدان يل !: 


ه لأحسنا الاختيار منذ البداية » ولأقمنا على ما أقامه الدين على الخلق 


ه» ولأحطناه بما يحفظ عليه استمراره » من أداء كل من الزوجين ما 
عليه من حقوق وواجبات 
لى ولسعينا فى إصلاح البيت كما قال تعالى من أول الزوجين إلى 
الحكمين 
لكن لعدم الخوف أخذنا أى شىء » وفعلنا أى شىء » وسلكنا أى سلوك ؛ لأننا لا 
نخاف العواقب السيئة . 
خطب رجل امرأة عقيلة .عوانا » وقبلته ورحبت به » وعادت أهلها » وقالت : أنا 
صاحبة القرار » أنا لست صغيرة ٠»‏ وقالت لها إحدى صواحبها المقربات » إنه 
زير نساء ء وقد سبق له أن تزوج عشرين مرة » والوحيدة التى عمرت معه 
أكملت عاما » فقالت او بتر 10 كيه جموة القاراى مادام سوفه 
تحولت الحياة الزوجية إلى صفقة مادية توارى معنى الخوف من الطلاق » الذى 
هو فك عروة الزوجية » ونقض الميثاق الغليظ . 


؛- ومن ذلك خوف الفقر » ألا ترى إلى قوله تعالى : "'يتأيُهَا النيرت 
َامَُوَ نما الْمُشركُوت جسن قلا يَقرَبُوا آلْمَسَجِدَ لْحَرَامَ بَعَدَ 
عَايهمَ د وَإِنَ فت عيلَةٌ فَسَوَف يُغْيِيِكُمْ آله من فَضَّلِفَ إن 
شآ" 
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وإذا انعدم الخوف من الفقر استسيغت البطالة والتطفل » وكانت اللامبالاة بالمال 


٠»‏ وكان إهداره والتبذير فيه » فكانت الرذيلة » وكان السكر والمخدرات 


5 ومن ذلك الخوف على الذرية الضعيفة من بعد راعيها على وجه الخوف 
الصحيح وهو تقوى الله » قال تعالى : "وَلَيَخَسشَ اليرت لَوَ تَركُوأ مِنّ 
نوز ورك ضعددًا حَاهُوا َو يكوا الله ولكُولوا 6ك 
سَدِيدًا هم" 

فإذا انحرف الخوف عن مساره الصحيح وهو التقوى إلى السرقة والنهب ». فما 
كان ذلك خوفا ء وما كان هذا الجمع من الحرام من أجلهم سعيا » وقد ذكر العلماء 
أن صلاح الآباء ينفع الأبناء » وذلك لقوله تعالى : " وَأُمَا آطِْدَارُ فَكَانَ لِعْلَمَيْنٍ 
يَتِيِمَينِ فى الْمَدِيئَةٍ وكارت حَتَهُد كثرٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمًا صَلِحًا اراد 
رَبك أن يبنا أَسُدَهُما ويَسَعَخْرِ 0 


وتحرى الحلال » 0 عن الحرام » ولم يوص وصية ظالمة » 
ولم يبدد ماله قبل رحيله . 


1 .ا 5 .أو مل 2 5د م و2 س1 
1- ومن ذلك الخوف من الخيانة » قال الله تعالى : "وَإِما خُتْافَرى مِن 
- رى ممصم " مه ا 0 
قَوَمحِيَائَةٌ فأنْبذ [لَيْهِرٌْ عَلَىْ سَوَآءِ '" » أى انقض عهدهم على الملا 
لأن الله تعالى لا يحب الخائنين . 


"كلتك متت 


1- ومن ذلك الخوف من العنت وهو مشقة العزوبة » وسبيل ذلك نكاح من 
تيسر مهرها ء قال تعالى : "ومن لم يست كم طلا أن يمح 
مستي المؤيقس فين الل وا 
لْمُؤّيَِتِ وآلة ألم بسكم بَعْضِكُم يِنْ بض فَأَنكحُوهِن 
إِذْنِ أَهَلِهنٌ وَدَانُوسكَ أَجُورَهُن موب مُصَتسو قر 
مُسَفِحَس وَل مُكَخِدّت أَخَدَان' َإدَآ أُحَصِنّ فَإِنَ أترت 
وفعي نف ما عل الْمُحْصَكتٍ ور الْعَدّاب ذَلِكَ 


لِمَنْ حشى الْعَنتَ مِنَكُة وأن مَصَيرُوا حور لكُم: وَاللّهَ غفورٌ رَحِيمٌ 

2" 
ولن يخاف العنت إلا ممسك بدينه وتعاليمه » فهو لا يضع نطفته إلا فى المكان 
الذى أحله الله » ولا يفض الخاتم إلا بحقه » بخلاف الذى لا يخافه ؛ لأنه إن شعر 
به أزاله من أى طريق ء فيعبث ويفسد » ويزنى ء وقد قال الله تعالى : " وألذيين 
مر لُِرُوجِهمَ حَدغِظُونَ © إلا عن أزاجهد أو مَا ملكت أَيْمَنُْمْ قرم 
غَيِرٌمَلُومِينَ (ج» فَمَنِ أبَتتى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتيِكَ م رآلْعَادُونَ ) " 

4- ومن ذلك خوف عدم العدل بين الأزواج ٠‏ قال تعالى : "قَإِنَ فشر أل 

تَعَدلُوأ فَوَحِدَةٌ أو ما مَلَكْتَ أيَمَفْكُ ذَلِكَ أذ أي تَعُولُواً هم" 
انظر إلى هذا الرقى الذى افتقدناه »ء خوف عدم العدل تقتضى الاكتفاء بزوجة 
.. واحدة. » بعكس.عدم. الخوف من الغرور ٠‏ وادعاء الثقة بالنفس بأنه لن يظلم » 
وتكون النتيجة أنه يظلم . 
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محاوله التنقيص من الشعور 
هدم الوجدان وموت المشاعر والأحاسيس » واستحالة الحياة إلى مادة ٠‏ ومصالح 
شىء هين بالنسبة إلى موت المشاعر والأحاسيس بمضمون الكتاب العزيز » 
خصوصا الشعور بأهوال يوم القيامة » التى من شأنها بث روح الخوف من ذلك 
اليوم العظيم » والذى يقتضى عمل الصالحات من أجله » فهو يوم عسير » ويوم 
حسرة ويوم يجعل الولدان شيبا 


ا " يوم يَفِرٌ آلمَرمُ م مِنْ أَحِيهِ (2) واي 
بيه 2 وَصدحبتم صَحِبَد ونه © لِكُلْ أنزي يتم يَؤميذر َيِه " 
لا شك أن المسلم حين يقرا مثل هذه الآيات من سورة عبس يستشعر خوفا 

ورعبا من ذلك اليوم الذى يفر فيه هؤلاء من هؤلاء . 
فهل أنت معى فى أنه لن يشعر بهذا الشعور إلا امرؤ يعيش هذه الحياة الدنيا على 
ألفة ومودة وتواصل مع من ذكرهم ربنا عز وجل 


أما الذى د يعيش الفرار فى الدنيا مع هؤلاء فكيف يشعر » وقد شعر بالفرار من 


الان 

بمعنى أن أخاه الآن يفر منه » والأصل ألا يفر منه أخوه » فهما متلازمان » 
متواصلان » يعملان بمقتضى الأخوة فى النسب ٠»‏ "قال إنى أنا أخوك فلا تبتئس" 
» وبمقتضى الأخوة فى الله » "المسلم أخو المسلم » لا يظلمه » ولا يسلمه » ولا 
يحسده » ولا يدابره » ولا يناجشه » ولا يبيع على بيعه » ولا يخطب على خطبته 
» وهو فى عونه ء فالله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه " 


ببسص7صصبب _ جح و ل اسبببببتتي بي 


صم بينة القوآن الكريم | 
فاإذا أفسدت العلاقة بين الأخوة » وبين الإخوان فكان الفرار » وكان وجود أخيك 
فى حياتك كلا وجود » فكيف يشعر بأهوال فراره يوم الدين . 


لقد حدثتنا كتب السير والتاريخ عن نماذج من الأخوة » تفسر لنا هذا المعنى » 
وترينا ما كان من كيد الأعداء لهذا الدين من أجل تفريغه من محتواه » وإحداث 
فجوة بينه وبين أتباعه » فمثلا حويصة وأخوه محيصة من الأنصار » أسلم 
أحدهما ( الصغير ) قبل أخيه » وحين خان اليهود عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ قال : من لقى منكم يهوديا فليقتله » وعاد الأخ المسلم إلى أخيه فوجد معه 
يهوديا فقتله » فقال له أخوه : قتلته » ولحم كتفك من خيره » فقال : لو أمرنى من 
أمرنى بقتله بقتلك لقتلتك » فاندهش أخوه » وقال له : لو أمرك محمد بقتلى لقتلتنى 
؟ قال : نعم » لعلوتك بالسيف ء فقال أخوه : أشهد أنه رسول الله » وكان ذلك سببا 
فى إسلامه » لماذا ؟ لأنه يعلم أنه لن يسمع كلام أحد يأمره بقتل أخيه إلا إذا كان 
نبيا مرسلا . 


واليوم يعلم كثير من الإخوة أن أى أحد يمكن أن يأمر أخاه بقتله ؛ فإذا به يقتله » 
وأن أحدا يمكنه أن يجعله يبيع أخاه بجنيهين ٠‏ فقد تقطعت وثائق الأخوة كما 
تقطعت غيرها من الوثائق ٠‏ والوشائج » ومن تلك النماذج أن عمر رضى الله 
عنه لم يجد عزاء يعزيه فى أخيه زيد بن الخطاب رضى الله عنه مثل قول متمم 
بن نويرة » الذى أنشده مرثيته فى أخيه مالك بن نويرة » فقال عمر : لو كنت 
أقول الشعر لقلته فى أخى زيد ؛ فقال متمم : لو مات أخى كما مات أخوك (أى 
شهيدا) لما بكيته أبدا ؛ فقال عمر رضى الله عنه : ما عزانى أحد بمثل ما عزيتنى 
» وقد صار قوله : 


وكنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معا 


0 


ببئة القرآن الكريم 


كما قال ابن حجر فى الإصابة (577/7 ) سائرا » أى كأنه المثل السائر 


وفى ترجمته له قال : أسلم وأخوه مالك » فانظر كيف أسلم الأخ بإسلام أخيه ٠‏ 
وقد أسلمت أمم بإسلام سعد بن معاذ رضى الله عنه » لأنه سيد فى قومه » بل إن 
النبى صلى الله عليه وسلم قد ترك عيينة بن حصن ولم يستجب لبعض أصحابه 
الذين رأوا قتله » وقال :"إنه الأحمق المطاع" 


وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس ., فقال : اللهم اغفر للااحنف 
بن قيس , لأنه كان سيدا فى قومه ٠‏ وحين جاءهم كتاب النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لقومه : ما أراه إلا صادقا . 


وفى إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى رضى الله عنه » أول ما أسلم وقد هداه الله . 
ذهب إلى دوس »ء فلقيه أبوه ٠‏ فقال له : إليك عنى فلست منى ولست منك » فقال : 
لماذا يا ولدى » قال : لأنى اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا على دينه » 
فأقبل أبوه يضمه إليه ء» وقال : دينى هو دينك ٠‏ وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ٠‏ وقابلته بعدها امرأته » فقال لها الذى قاله لأبيه » فقالت : فداك أبى 
وأمى » دينى هو دينك » وأسلمت هى الأخرى . 


وفى إسلام واثلة بن الأسقع الليثشى رضى الله عنه خرج مسلما بعد صلاة الفجر 
مع النبى صلى الله عليه وسلم » فلقى أخته » فقال لها : السلام عليكم ورحمة الله » 


فقالت : ما هذه التحية » فقال : إنها تحية الإسلام » وقد أسلمت » فقالت : أشهد ألا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

وكان الرجل يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عدد من أولاده 3 
ويسلمون جميعا » فى مجلس وإحد . 

صحيح أن هناك من كان بخلاف ذلك , لكنه بمثابة الشاذ بالنسبة إلى هذه الجموع 
التى تكشف لنا عن مدى الترابط الاجتماعى » وقد ثبت أن الرجل كان يبايع النبى 


صلى الله عليه وسلم عن نفسه وزوجه وولده » بل كان الرجل يأتيه وافدا عن 
قومه » ثم يعود إليهم بالإسلام فيسلمون . 


واليوم تجد فى الأسرة الواحدة الأب ينتمى إلى حزب وزوجه تنتمى إلى حزب 
آخر » وهذا يشجع فريق الكرة الفلانى » وأخوه أو أخته تشجع فريقا مختلفا » 
فتهب ريح التعصب فى البيت الواحد » ويقولون : الخلاف فى الرأى لا يفسد للود 
قضية » وهذا صحيح » ولكنه والله يفسد ء فنحن نحفظ العبارات البراقة اللامعة 
التى تدل على التحضر وليس فينا من هذا التحضر شىء » وتلك من مأسينا ومن 
معضلاتنا التى تذهب بريحنا . 


وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء يسأله أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : فى أى ديوان تحب أن أكتب اسمك ؟ » فقال : مع أبى 
رويحة أآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينى وبينه » فانظر إلى مقتضى 
الأخوة فى النسب » وإلى مقتضاها فى الله » كيف كان وكيف صار فى زماتنا . 


وهل ترى أن ذلك قد كان دون مخطط مدروس لم يتكلم فيه أحد من المثقفين 
والمصلحين وغيرهم » وهل لهذا المخطط من هدف سوى إحداث فجوة بين الدين 
وأتباعه »ء عن طريق إفساد العلاقات التى ما كان ينبغى لها أن تفسد » حتى تظل 
الأوراق النضرة شاهدا على أنها لن تسقط إلا يوم القيامة » يوم يفر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ء أما اليوم فكيف يفر المرء من أخيه » وكيف 
يفر من أمه » وفى ذلك من المآسى ما لا يتسع له المجال هنا » فهناك أمهات 
باكيات دما لا دموعا بسبب مجافاة الأولاد من بنين وبنات ء وهناك آباء 
مهجورون » ومنهم من يعيش فى دار من دور المسنين ٠‏ وله ولد » يعيش أطيب 
حياة » ولا يود أن يحدثه أحد فى شان أبيه 


والعلاقة بين الأزواج فى كثير من البيوت علاقة تربو فوق مستوى السوعء 9 
فهناك انفصال دون طلاق عو هناك صناعة النكد » تبدأ قبيل الزواج من شروط ء» 


مالا به- -_- -_- 


وبدو عيوب 2 والكارثة بعده من المفاجات غير الطيبة 6 والسلوكيات غير 
الحميدة » ألا يشعر ذلك بأنه كارثة تتجلى فى عدم الإحساس بأهوال يوم القيامة . 


2 م م 


لكوت ا االلعهدة اي يَوْمَ يَف أل مِنْ أيه 2 وَأَيّفِ وأبيه 
©) وَصَححبتف جيه ونه 02 لكل أنري مم مؤموذر عَأن بيه و" يقول 
الخاطب يها أغوة ياه ولا جولولا كوة الا بالله ؛ معقولة #سيحدث فز ان مذ 
أخى وأمى وأبى » وصاحبتى وبنى!! 


وقد يبكى حين يسمع هذه الآيات ويخاف من هول هذه الصاخة التى يفر فيها 
المرء من أخيه » فيعمل من الصالحات التى منها وصل أخيه ٠‏ قبل أن يأتى يوم 
لا وصل فيه بين أخ وأخيه ٠‏ إلا إذا كانا صالحين ٠‏ لقول الله ربنا : "جَنْدتٌ 
>" 0 د 2 اك د 98 رمه ل 
عدر يد خلوبما ومن صَلَحَّ من ابام ونه وجهم وَذْرَيْيهِم والملتيكة 


دَخْلُونَ علوم ين كل بام 29 سَلَدم لير يما صَبْرم َعَم عق الدارٍ 
92" 


ولا شك أن صلته باخيه تحقق 5 له الزيادة فى رزقه وفى عمره » للحديث الذى 


رواه مسلم فى صحيحه : " من سره أن ينسأ له فى رزقه وفى أجله فليصل 
رحمه" 


ثم بعد هذه البركة فى الرزق والعمر تكون الصحبة الآمنة فى الآخرة » فلا شك 
م مي 0 ردن 
وه 


عز وجل يقول : "الأْلكم يَوْمَيِذ ب بَعَضِْهُمٌ لِبعضٍ عَدُو إلا الْمُتقيرت 
9 . 


مت ل د روا ع رو اا ا لي 


ربنا تعالى : " يَتأَيّهَا لام أَنُهُوا ربكم إرء رَلَرْلَدَ ألسَاعَةٍ عن 
عَظِيمٌ © يَوْمَ ترَوتَهَا تَذْمَلُ كل مُرْضِعَةِ عَمَا أرَصْعَت وَتَضَعُ كل 
لل يبو سح 


ذَاتٍ حَمْلٍ حْملَهَا وَتَرَى أَلنَاسَ سُكرَئ وما هم بشَكررَى وَلَدِكنٌ عَذَابت 
لله شَدِيد هه " 


» تذهل المرضعة عما أرضعت ؟ 


فإن راجع اللغة والتفاسير » أو شرح له عالم علامة بإن إيثار لفظ ( مرضعة ) 
على (أم ) » أن المرضعة لابد أن تكون ملابسة للرضاعة مباشرة لها » بخلاف 
الأم التى قد تكون مرضعة » وقد تكون قد فطمت رضيعها » إن علم ذلك ازداد 
تعجبا من هول يوم القيامة » وأنه كما قال ربنا شىء عظيم » فسر هذا الشىء 
العظيم بذهول المرضعة عن رضيعها » والمتصور عند المخاطب أنها لا تذهل 
بحال » ومن ثم يكون لهول يوم القيامة أثر فيه »» 

فما بالنا وقد ذهلت عنه فى الدنيا » وقعدت أمام الشات أو الشاشات » تشاهد فيلما 
» أو مسلسلا » أو مباراة لكرة القدم » ويصرخ رضيعها بغرفة نومها » وهى لا 
تسمعه » وإنما تسمع الحكم الذى حكم بضربة جزاء ضد فريقها التى تشجع » فإذا 
بها تصرخ وتقول : حكم لا يعرف شيئا ٠‏ ثم تدعو الله أن تخطئ ضربة الجزاء 
مرمى فريقها » فما الذى أذهلها عن رضيعها » الذى نبهها إليه الجيران » وكانت 
تظن أن صراخه قادم من عندهم » وقد نسيت أنها أم » وأن لها رضيعا يصرخ » 
فكيف تشعر هذه » أو يشعر من حولها بهول يوم القيامة من هذه الناحية » أو فى 
هذه المسألة . 


هد" كد ها الذى جدل. هذ الواعد :2 الذي هو د و هها يكدريها #«و تجرف زر ادها 
» حتى تذهل عن رضبعها ء وتهيم على وجهها ء ثم تنذكر أن لها ابنا أو 
ابنة » فى (اللفة) » فتعود بعد أن ذهلت تستجدى الجيران » أن يناولوها 
قطعة اللحم الحمراء التى سكنت فى أحشائها » وهى عصارة روحها » 


7لا 7# لس ببح 


وجماع قلبها » وخلاصة عمرها » فلما فشل الجيران فى إقناعه برد ولدها 
إليها » تمنت أن تراه » فلم تتحقق لها تلك الأمنية » وكان ما كان من 
قضايا ومحاكم 


٠‏ وما الذى جعلها تذهل عن رضيعها » وتجرى وراء ذئب أوهمها أنه 
يحبها ٠‏ وأنه متيم بها » وخبب (أى أفسد) بينها وبين زوجها » حتى 
تركت رضيعها وهربت معه . 

© وللفقر بلا شك أثر سىء فى هذه المسألة » ألا ترى إلى تلك الخادمة التى 
ناداها مخدومها القاسى كذلك فذهلت عن رضيعها » وجرت نحوه تقول : 

لبيك . 


ومن هنا ننطلق إلى المسألة الثانية فى الآية الثانية من سورة الحج » حيث 
- 5 َه كل ل لاسي ل رس ل ًَ- 1 5 
يقول الله تعالى : "وترى الناسّ سكرل وَمَا هم بسَكرئ' » حيث 
إن الفقر والظلم والفساد قد أحدث هذا فى الناس ٠‏ فنحن نرى معظم 
الشعوب هكذا (سكارى) و (ما هم بسكارى) » أو كما يعبر العوام عن 
ذلك بقولهم : الواحد ماشى يكلم نفسه 


نعم يكلم نفسه » وقد يصطدم بسيارة دون أن يرى » مع أنه يرى ؟ لأنه يحسب 
راتبه » ويوزعه على أغراضه الأساسية » ويقول : كيف » ومن أين ؟! 


تصور أن أستاذ جامعة إلى ساعة كتابة هذه السطور لم يصل إلى خمسة آلاف 
جنيه فى الشهر » لا تكفى مصروفات طفله المريض » ولا ابنته الجامعية » ولا 
زوجته التى ظنت أنها ستعيش فى رغد العيش ٠»‏ لأنها زوجة أستاذ جامعى كالذى 
تراه فى الأفلام » يسكن القصر ٠»‏ ويركب فاره السيارات ٠‏ وعنده سواق 
وسفرجى وطباخ وشغالات » وله حجرة مستقلة فى الكلية على بابها ساع » يسمع 
الجرس فيدخل بالقهوة » ومن بعدها الشاى أو العكس » فإذا بها تكتشف أن أستاذ 


لاس سس بس 


الجامعة الذى شاهدته من خلال الأفلام والمسلسلات شىء » وأن أستاذ الجامعة 
الذى تزوجته شىء آخر مختلف , فهو إن لم يكن صاحب أنشطة خاصة عاجز 
عن توفير القوت الضرورى ٠‏ والأشياء الأساسية التى يحتاج إليها أقل بيت 
حولها » وهو إن أنصف الناس - إن لم يكن ذا أتشطة أخرى ٠‏ أو لصا يبيع 
الامتحانات » ويعطى دروسا خاصة - يستحق الزكاة ؛ لأنها للفقراء والمساكين » 
والمسكين هو الذى عنده ما لا يكفيه » قال تعالى : "أما أَلسَّفِيئَةٌ فَكَانَتٌ 


وأستاذ الجامعة المسكين يعمل فى جامعة ٠»‏ وقد يكون ما تعطيه الجامعة أقل 
بكثير مما يعطيه الركاب للمساكين الذين يحملونهم على سفينتهم ٠‏ فأنت تراه كما 
ترى غيره سكران وما هو بسكران » أى ما هو بمتناول خمرا » وإنما هو متناول 
ذلا وفقرا » يزيده غما أن يرى راقصة تتعاطى الملايين » ولاعبى كرة »2 
وغيرهم » وهو الذى إن سأل عميد كليته بعض مال من أجل العملية التعليمية أو 
البحث العلمى » قال له إن كان رجلا موّدبا : حاضر حاضر ..... سوف أخاطب 
الجامعة » وإن كان دون ذلك أجابه بقوله : من أين ؟ 


وميزانية العلم وبحوثه معروف تدنيها على مستوى عالمنا العريى والإسلامى فى 
الوقت الذى لم يعد سرا أن يعرف فيه كل الناس ما تنفقه أمريكا وإسرائيل على 
البحث العلمى » وغيرهما من الدول المتقدمة »., 


ومعنى ذلك أن حكامنا الذين نسأل الله لنا ولهم الهداية والرشاد مصرون على 
الفساد برغم خطبهم الحافلة بالحرص على النظام والتقدم » مفارقات عجيبة ٠»‏ 
وكان عند كثير من هؤلاء الحكام رؤية ابن أبى سلول القائل : سمن كلبك يأكلك » 


أى أنه من الخير لهم أن يجوعوا الناس حتى يزدادوا خشوعا وخضوعا لهم ١‏ 
وإذا بهم سكارى وما هم بسكارى » ولكن تكاليف الحياة باهظة » شغلوا الناس 


بالفن (إن كان فنا) الهابط الذى يخاطب الغريزة لا الفطرة ٠‏ فذهلت المرضعة 
عما أرضعت »ء وصار الناس سكارى وما هم بسكارى » فحدث البون الشاسع 
بين الناس وبين الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


| وانظر إلى المعهود عن سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه 
كان أشد حياء من العذراء فى خدرها ١‏ كيف يفهم الناس حياء النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهم لا يجدون عذراء ذات حياء » ولتوضيح ذلك أقول : إن قول 
علماء البلاغة : محمد كالأسد »على قصد التشبيه يتصور المخاطب شجاعة 
محمد » المشبه » من خلال المشبه به (الأسد) » فإن صار الأسد فى زمان أجبن 
من الكتكوت » والتعلب . فهل يتصور معنى الشجاعة فى المشبه ! 


كذلك الحال فى المعهود عن سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » حين 
يقال : كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء فى خدرها » فالذى ضيع 
الحياء فى العذراء إنما ضيع معنى الحياء فى النبى الأمى الخاتم » وبناء عليه 
فنحن فى حاجة إلى تشبيه آخر » يليق به صلى الله عليه وسلم » ولا نجد ذلك 
التشبيه » فليس أمامنا إذا أردنا إحسانا وتوفيقا إلا أن نرجع الحياء إلى العذراء 
حتى يتبين لنا حياء النبى صلى الله عليه وسلم . 


وكذلك الحال فى سائر المعانى التى فسدت من أجل الا تحدث المفارقة العجيبة 
بين الدين معانيه وبين أتباعه » أى لابد من إعداد البيئة الصالحة لكى تكون بيئة 
القرآن الكريم 


ألا ترى إلى قوله عز وجل : "خآءَتَهُ [حَدَنِهُمَا تَمَثِى عل أَسْيِحيّاء" : 
وإلى الحديث الشريف الصحيح الذى ورد فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم مر 
برجل يعظ أخاه فى الحياء » فقال له : دعه فإن الحياء من الإيمان » وقد ورد فى 
الصحاح عنه أنه صلى الله عليه وسلم » أنه قال : الإيمان بضع وستون ( وفى 
رواية وسبعون ) شعبة » والحياء شعبة من شعب الإيمان . 


اس ل يي 


وما يتصل كذلك بأهوال يوم القيامة قول الله تعالى : "وَآنقُوأ يَوْمّا لا جزى 
فس عن نفس شيعا ولا يُقبَلُ ما سَفَحَة ولا يُؤْحَدُ ِنبا عَذَلَ ولا هم 
يَنصَرونٌ نَ ©" كالفتصوق كذلك أن التخاطب يمكل. هذه الأية وستسعر خطوا 
عظيما فى يوم الدين ٠‏ وهذا الخطر مبنى على أن نفسا لا تنفع نفسا » ولن 
يستشعر هذا الخطر إلا امرؤ يجد من ينفعه فى الدنيا » فيرى أن هناك فرقا بين 
الدنيا التى يتحقق فيها النفع بين الناس » وبين الآخرة التى لا ينفع فيها أحد أحدا 
ولكن هل يستشعر هذا الخطر امرؤ استقر فى يقينه أنه لا أحد ينفع أحدا أساسا 
من الآن ء فما الفرق ؟ إنه إن احتاج إلى شىء من أخيه قال له أخوه : من أين ؟ 
وشاع بين الناس قولهم : لا أب نافع ٠‏ ولا ابن نافع » ولا أخ نافع » ولا زوج نافع 


وشرياخ :لك فى الديئة خطزها العظيم :أن يحدرف لف الفجوة فيك الاين + ونيرة 
كلام رب الناس عز وجل علأن هذه الفجوة كان من الممكن ألا تكون لو شعر 
الناس بالمفارقة بين الدنيا التى يعيشونها وبين يوم القيامة الذى هو آت لا محالة . 
ومن ذلك قول الله عز وجل فى خاتمة لقمان : "يتما آلكَانُ أتقُوا رَبَكُم 
- -2 >ه 2- 7 0 5 2 نا - - 

وَآخْشَوَا يَوَمًا لا جرف وَالِدّ عَن وَلَدِه وَلَا مَوَلُودُ هو جَازٍ عَن وَالِدِمء 
ومعنى ذلك أن الوالد لا يفتدى ولده » ولا الولد يفتدى أياه » كما كان فى الدنيا » 
فإذا كان الوالد لا يجزى عن ولده شيئا من الآن ٠‏ ولا ولده يجزى عنه شيئا من 
الآن » فكيف يستشعر هؤلاء هول يوم القيامة وهم يعيشون هذا الهول الآن » 
فعلى الوالد أن يعود والدا بارا رحيما » وعلى المولود أن يعود ابنا بارا ٠‏ حتى 
يتثنى لهما ولكل والد وولد أن يشعروا بهول يوم القيامة » كما يشعرون بهول 
الزلزلة ٠»‏ والنفخ فى الصور » والحر الشديد » والزحام والحشر . والصراط 


امال ل ___ بباو#/ بها ل ياست 


والحاقة والقارعة » وغير ذلك مما هو آخذ بالقلوب » ولن يأخذ مثله بالقلوب: (” 
إذا كان خطبا جللا ٠‏ لم يعهدوه فى حياتهم الدنيا التى عاشوها » وخبروها » 
وعرفوا سننها وطباعها » فحين يقارنون بينها وبين الآخرة يجدون فروقا عظيمة 
» منها أن الوالد لا يجزى عن ولده شيئا » وقد كان من قبل يجزى » وأن نفسا لن 
تجزى عن نفس شيئا » وقد كانت تجزى 


وقد ثبت فى الصحيح أن النعيم فى الآخرة -- وعدنا الله تعالى إياه - كذلك مختلف 
3 فالطلح 1 » والسدر مخضود » والرزق متشابه الشكل لكنه مختلف 


الطعوم » "كلما ما وأ يها ين فَمَرقذق قَالُوا هذا لْذى رُزْقَنَا مِن 
قَبَلَ وَأَنُو أبف متَشَبهًا" 

الو ا ا ا وه ل 
الله تعالى : "قلا تعَلّمُ كفس م1) خَنِىَ لهم من قرَةِ أَعَيْنِ جَرَءْ يِمَا كانُوآ 
يَعْمَلُونَ 2" » وبهذا الى حمعة ابرق عباس رضى الله عنهما فى قوله : "ليس 
فى نعيم الدنيا من نعيم الآخرة إلا الأسماء" » أى أن اسم الماء مثلا مشترك بين 
ماء الدنيا وماء الجنة » لكن ماء الجنة مختلف ؛ إذ إنه كما قال الله تعالى " غير 
آسن " ٠‏ وكذلك اللبن غير اللبن » وإن اتحدا فى الاسم » فهو كما قال تعالى : 
"لبن لم يتغير طعمه " ؛ وكذا الخمر فى الدنيا مسكرة محبطة للعقل » وهى فى 
السو ار ال مم ا و كو 
آية محمد : "مكل أَلنةٍ آلتى وُعِدَ عِدَ الْمَكّقَونَ فجآ أَبرٌ من مآ ه غير ءَا 
وَأ من لبن لم يعر طَعْمُهُء ور من وري أن عر 
مُصَفى مُصَف وَهُمْ فيا مِن كل الْكْمَرتِ وَمَغفِرَةٌ فِن َم كمن هو خُنلِد فى الثار 
وَسْقُوآ م2 مآد حِيمًا فَقَطعٌ أمَعَآءَهُرَ ©)" 


إحدى الشاشات فى حديث مسلم الصحيح الذى يقول فيه النبى صلى الله عليه 


يي ااا 


وسلم :"فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة" » وضحك وقال : هذا 
حديث موضوع » فسأله محاوره الطبيب خالد منتصر : وما سبب الوضع يا 
أستاذ جمال ؟ فقال : الخرافة » يريد الوضاعون فى واقع الحال أن يحولوا الدين 
إلى خرافة » فهل هناك شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام ؟ هذا كلام فارغ . 


يريد البنا أن تكون شجرة الجنة كالشجرة التى أمام بيته ظلها قصير ء وبلغة 
الفلاحين "مبرقع" إن كان أمام بيته شجرة . 


صحيح كلام فارغ يا بنا إن كان أحد يقول : فى مصر » أو فى أمريكا شجرة 
يسير الراكب فى ظلها مائة عام » وإنما هذه شجرة فى الجنة » وما فى الجنة 
مختلف عما فى الدنيا » والذى قال ذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم » وقد ثبتت 
صحة الحديث عند الدنيا جميعا إلا عندك 


ولك أن تقول يا جمال فى القرآن ما قلته فى الحديث وقد قلته ضمنا » إذ إن معنى 
قولك أن الماء كيف يكون غير آسن » وأن اللبن كيف يكون لبنا لم يتغير طعمه » 
ما دام قياسك هو قياس الحياة الدنيا . 


إنه ذات الفكر . فمن أراد أن يكون هول الآخرة محققا فى الدنيا والآخرة » فلا 
يشعر به أحد مثله من أراد أن يكون نعيم الدنيا والآخرة سواء ء فلا يتطلع إليه 
إحد » ولا يشتهيه أحد » ألا ترى إلى أناس كثيرين دخلوا فنادق عظيمة ومطاعم 
مشهورة غالية » وبعد أن تناولوا فيها ما قيل فيه (لذ وطاب) » قالوا : وما الجديد 
؟ وما اللذيذ ؟ إن أقل المطاعم فى الدنيا تصنع مثل هذا » بل أحسن منه وألذ 
وأطيب » بل إننا فى بيوتنا نصنع أفضل منه 

. فهل يقال ذلك فى الجنة ؟ أن يكون ما فيها مثل نعيم الدنيا ؟ فاعتبروا يا أولى 
الأبصار. 


#7 يس ل بيس 


شيوع الدجل باسم الدين 


من الدجل الذى ارتدى ثوب الدين ما يلى : 
١‏ "قل يا رب" 


صحيح قل با رب وأنت تعمل » وتتعلم الحساب . وتأخذ بالأسباب » لكن لا يكفى 
أن تقول دارب وأنت نائم » ولا وأنت مهمل للأسباب . 


ونتج عن هذا الدجل أن قال غير الطبيب الذى يتعرض لعلاج المرضى لمن قال 
له : لكنك لست طبيبا : قل يا رب ٠»‏ ولن يغنى قوله (يا رب) عن الطب شيئا » 
وكذا يقول كل من يتعرض لعمل لا يحسنه : قل يا رب » ويقبل عليه فى جرأة » 
والله الذى هو ربنا يقول : "هو الّذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض ذَلُولاً فَأمشوأ فى 
مَتاكينا وَكلُوأ من رَرْقِِ وَإليْهِ آشْشُورُ ج " 

ما قال : قولوا يا رب وأنا أرزقكم بمجرد قولكم ٠‏ وقد قال تعالى لمريم : 
"وَهَرِىَ إِلَيكِ يجذع الكْخَلَةٍ تُسقط عَلَيّكِ رُطْبًا جَيِيّا © فكلى وآشيي 
وَقَرَى عَيعًا " 

وإذا كان الإمام مالك رضى الله عنه قد قال : أرى أن يقول كما قال الأنبياء : يا 
رب يا رب ء أو ربى أو ربنا ربنا » أى الداعى » فإن الدعاء فى الإسلام ملتبس 
العمل :ولايد لهامن كيز يزاتكز ليها »امل الررصيداء الاترى إلى قرله 
كَائُوا يُسَرِعُونَ فى الخَيَرتٍ وَيَدَعُوئنَا رَعّا وَرَهَبّا وَكَانُوأْ لكا 


ومثل أن يمر الداعى بمناخ نعم الله تعالى عند غيره فلا يتمنى زوالها » وإنما 
يجان الله ما يشاء اين ا ا د 
م ع 


ةلو تدرو ميته ك دعا سكرب وي« 

5 5 > # ”ا سيور سك م» ع 
قال جل فى علاه : "وَل الله بم : : 

و وافحل بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ 


لَرَجَالٍ 5 ا وَلليِسَآءٍ تصِيدث عا أنْحَسَينَ وَسَعَلُوا أله 
ين فَضّلِه ا 


ومثل أن يكون الداعى تقياء قال تعالى : "إِنْمَا يَحَفَكَلٌ أللَهُ مِنَ اَلْمُئّقِينَ 2م " 


والدعاء فى الإسلام ملتبس بالعمل » قال تعالى : " َإِذْ يَرَقَعُ إِيَرَهِسمْ الْقَوَاعِدَ 
هِيَ آلْبَيتِ وَإِسَمَعِيلُ ربا تَقَبَلَ مِنآ ١‏ إِنكَ أنت السَمِيعُ اليم © '" فلابد 
من العمل مع الدعاء ٠»‏ وبيئة القرآن الكريم بيئة تفقه هذا الدين » ومن فقه هذا 
الدين أن تقول " يا رب " » ونحن أهل للعمل الذى نقبل عليه "فسئل به خبيرا" » 
"فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" 


"- والله أدعو عليك 


ومن الدجل الذى يرتدى ثوب الدين وهو دجل أن يخوفك أحد بالدعاء عليك إن لم 
تفعل ما يريدء والتهديد بالدعاء إنما يكون للظالم ؛لأن دعوة المظلوم لا ترد » لكن 
أن تكون موظفا ملتزما بلوائح مؤسستك » وتقدم ما فى وسعك لعميلك » ثم يطلب 
منك هذا العميل أن تفعل له شيئا مخالفا » ويهددك بالدعاء عليك إن لم تفعل » فإذا 
بك تفعله لا سيما أن يقول لك أحد الجاهلين : ينتشك دعوة » اعمل معروفا فى 


اسن ل ل سبببب يبب 


سس[ بين القرن الكري | 
نفسك . إن دعوته (وحشة) » صدقنى أنا عارفه ٠»‏ فإذا بك تخاف وتقرل : تعالى 
يا عم » سوف أفعل لك ما تشاء » فأنت لا تفقه فى الدين » ولست ولا الذى هددك 
٠‏ ولا الذى خوفك من بيئة القرآن الكريم ٠‏ فبيئة القرآن الكريم لا يهدد أفرادها 
بعضهم بعضا بالدعاء 
وقد سألنى ما لا يحصى من الشباب حول هاه المسألة ؛ فكثير من الأبناء بررة » 
ولكن آباءهم وأمهاتهم يدعون عليهم » برغم ما يقدمونه » ويبذلونه من أجلهم ٠‏ 
ويخافون أن يصيبهم هذا الدعاء » وأقول لهؤلاء : ما دمتم تتقون الله عز وجل » 
وتبرون أباءكم وأمهاتكم فلا تخافوا الدعاء ؛ لأن الله عز وجل سميع بصير » وقد 
رأى منكم حسن تعاملكم مع والديكم » فلن يسمع دعاءهم عليكم 
"- وكذلك وهم الإحسان ٠‏ أن يخدعك أحد بأن يمدحك من أجل أن ينال منك 
ما ليس من حقه » يقول لك : والله أنت رجل طيب » ويبدو عليك الصلاح 
٠‏ وأنا لا أشك أنك ولى من أولياء الله الصالحين » فهذا من الدجل الذى 
د اليم و أن سور و 
قالوا له "قاو يتأيجا لْعَِيرُ إن لَدُدَ أبا سَيحًا كبيرا فَحُذ أَحَدَهٌ 
00 نا تَرَنككَ مِنّ الْمُحَْسِييرتَ هم" 5 0-0 
السلام ؟ 
قال : " قَالَ مَعَاذَّ أله أن تَأخُدّ إلا من وَجَدَنَا مَتَحَنَا عِندَةُد إِنآ إذَا 
طَلِيُوت ©" »وقال الله عز وجل بعد ذلك : "فَلَّمَا آسَتَيعْسوأ 000 
4 يا قال حكَومهُم ألم نما أ با قد أحدّ عَليكُم بها مِنَ الله 
وَمِن ن قبل م فرطم فى يوس قَلَنْ أَبرَحَ الأرض حي بأد ل أن أز يخم 
لله لى وَهُوَ حر حكينَ ج" 


سس سس سسسب بسحب ببح 


وصلوا إلى درجة الياس وأيقنوا أنه لا فائدة منه » ولن يغره هذا الثناء ؛ لأنه 
رجل لا يحب أن يكون من الظالمين »» 


وقد ظلم كثير من الناس بعضهم بعضا بهذا السلوك » ومنه وهم الحب » ألا ترى 
إلى ذلك الذئب الذى أوهم الفتاة المتوسطة الجمال أو الدميمة بأنها ملكة جمال 
الكون » وأنه يحبها حبا ما أحبه قيس وكثير » حتى افترسها » ثم قال لها بصريح 
العبارة حين ناشدته بالله أن يتزوجها » وأن يعالج خطيئته » فقال لها : لست أول 
من لمسك ». ثم من أنت حتى أرضى بك زوجة » إلى آخر تلك المآسى . 


وألا ترى إلى ذلك المسكين الذى غره الثناء وخدعه حتى باع ذهب زوجته التى 
كانت تدخره للزمن وأعطاه من أثنى عليه . 


البيت من بابه » وسأل أهل الفتاة زواجا شرعيا » ولو اتقى الله الثانى ما خدع 
المسكين حتى باع له مال زوجته » وعدتها » وما أكثر النماذج السيئة التى يكون 
م 0 الله عز وجل : 'وَمِنَ آلنا مَن يُحَجِبكَ وله في 

و لم 


ألْحَيوة آلدَّئيًا وَيشَهِدُ الله عَلَْ ما فى قلبي وَهوَ اد الْخِصَامٍِ 1 


ص-_ 


ول سك فى الأرض لِبُفْسِدَ فبها ويلك آلْحَتَ وَالعْسِلَ وله لا حك 


لس و2 وإذا قبل له أل أل أده ليه بال فحشئة. جهَم 
وَلَئْسَ الْمِهَادٌ جم" 


4 - مالا يصلح جوابا مفيدا فى الشرع 


ومن المفاسد التى سببها إلباس فاسد المعانى ثوب الدين ما يمكن أن نطلق عليه 


"ما لا يصلح أن يكون جوابا مفيدا فى الشرع" ٠‏ مع أنه من معجم الشرع » ومن 
ذلك ٠‏ 


20 


- أن يقول لك : الله أعلم » إن سألته عن شىء » والصواب أن يقول لك : 
أدرى » أو لا أدرى » سأل عمر رضى الله عنه شابا عن طريق ؛ فقال : 
الله أعلم » فعلاه بالدرة » أى ضربه » ثم قال : قد شقينا إن لم نعلم أز, الله 
أعلم » إذا سئل أحدكم عن شىء فليقل أدرى أو لا أدرى 

- أن يقول لك : إن شاء الله » إن قلت له : إننى راغب فى زيارتك » أو أود 
أن تصحبنى فى مصلحة كذا » ومعنى ذلك أنه لن يزورك ٠»‏ ولن يصحبك 

اف د 3 5 0 4 سوا هس ص ات ل تيم - 
“وقد كال تعر وجل :"ولا تقولَنٌ لِشَأىَءٍ إن فاعِل ذلك غدًا 
© إِلَآ أن يَِشَاءَ الله" ومعنى ذلك شرعا أن الذى يقول "إن شاء اد" 
سوف يفعل . 


0 أن يقول لك : وحد الله » وصل على النبى » ويعنى بها : اسكت ٠‏ ومعنى 
وحد الله أن تقول لا إله إلا الله » وصل على النبى أن تقول : اللهم صل 


هه ومن ذلك الالتزام الشكلى 


كم من الناس يخدع بعضهم بعضا بالشكل ؛ من لحية وثوب قصير » وسواك فى 
جيبه أو فى يده » أو مصحف أو تسجيل "سبحان الذى سخر لنا هذا" فى 
المصاعد والسيارات ٠»‏ وكتابة لفظ التوحيد » والصلاة والسلام على سيدنا النبى 
الحبيب » والمرأة بالخمار أو النقاب . تقول : أنا من يوم التزمت وتحجبت . وكذا 
٠‏ وأنا أسمع الأناشيد الدينية » وأحضر الدروس الدينية » وكذا .... وكذا . 

وهذا الالتزام بالشكل طيب . إن صحبه التزام بالعمل . ألا ترى إلى الحديث 
الشريف : "إن الله لا ينظر إلى صوركم,ء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" » 
ومعنى أنه تعالى لا ينظر إلى الصور أن الصور فقط غير معتبرة » هذا من 


اليس ا 


معطيات النظر ٠»‏ وإلا فالله عز وجل لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء » كما تقول : أنا لا أنظر إلى المال » مع أنك تراه أمام من يقدمه لك » أى 
ومنها المودة مثلا » والاتصال » وغير ذلك كثير . 


وكم خدعت الصور أناسا ظنوها عناوين صدق على وفاء أهلها » وصدقهم 
وأمانتهم » فلما تعاملوا معهم وجدوا المفارقة شاسعة بين الشكل والمضمون 
5- ربنا يضع سره فى أضعف خلقه 
ومن العبارات الدالة على الدجل الذى يرتدى ثوب الدين قول من يصرف الناس 
عن المعلم والطبيب والمهندس " ربنا يضع سره فى أضعف خلقه " » يسجده 
بتلك العبارة حتى يطمئن إلى الضعيف فى كل شىء » والإسلام براء من هذا 
الفكر الذى أدى إلى تخلتا انه أفرادا وجماعات . وذلك الآن الإسلام دعوة إلى 
50 : "وَأَعِدُوأ َهُم ما 9 ل 7 فر" #وثال سيجانة ' 
"ييحي < هذ الحتب بِقَوو" ٠‏ وقال عز من قائل : "عَامَهُر شَدِيدٌ 
لقَوَىْ" ٠‏ وقال تبارك اسمه "فأَعِكُون به ِقُوَةِ أَجِعَلَ بَيْدمرْ وَبَيَتَبُمَ رَدَمَا 
2 توق زْيرَ أخَْدِيدِ" 8 
وفى الحديث الشريف : "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف" , والدين الذى هو يسر كله دين قوى » الا ترى إلى قول النبي صلى 
امؤمنين من تفوق خوهم حر ون يَظْهَرُوا عَلِكَمْ لا 
رقبُوأ فيكم يه وَلَا ذؤْمَّة" » وقال تبارك اسمه : "نهم إن ن يَظهَرُوا عَليكة 
وك ريوس فى يكيو ون تُفْلِحُوَأ إِذا أَبَدًا وه" 


ص[ بيئة القرآن الكريم ا سسسب 1 
. توكل على الله . ولا تستشر أحدا 


فى حديث مشهور " استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" : ذكر المناورى فى 
فيض القدير أنه ضعيف ومن الأنمة من وصفه بالوضع ء وقد قال تعالمر لرسولا 
صلى الله عليه وسلم : "وشاورهم فى الأمر" ٠‏ وقال عز من قائل فى عناده 
المؤمنين : "وأمرهم شورى بينهم" 


لكن شيوع مثل هذا الدجل تحت شعار "توكل على الله " تهدد هذا المعنى الذى 
هو الشورى » وتضربه فى مقتل » ٠‏ فإن الله عز وجل يقول : "فيمًا رَحْمْوْ من 
00 ولتت قط يط ]لق سوا من حَولك, قأعفٌ 
وَآسَْفْفَِ هم وَعَاورَهُمَ فى الأ فَإِدا عَرَمْتَ قََوَكلَ عَل اله إنَّ آله 
4 الشتؤكيز 2 


ومقتضى التدبر للأية أن التوكل على الله تعالى يكون بعد الشورى »ء وبعد دراسة 
الآراء ويأتى العزم ٠‏ ثم يكون التوكل أى يكون الإنجاز؛ فالتوكل على الله عز 
وجل يعنى الإنجاز » ولن يكون إنجاز بدون شورى ء وبدون عزم ء إنما يكون 
الإنجاز كما قال الله عز وجل : "وشا وَشَاورَهُمَ فى لأس قَإِذًا عَرَمَتٌ فَتَوَكلَ عَلى 
لله إن آلله - ننجب الْمُعَو لْمْعَوْكلِينَ" فكيف تخدع الناس باسم الدين أن ينجزوا وفق ما 
بدا لهم دون الإفادة من ثمرات عقول غيرهم ! 


الفصل الأول "تهيئة الناس ليكونوا بيئة قرآن" 


ْ عرم أ4ول ا ما اخ قم ناي الم لاعتو للج قم له طاو ل و قالز واولا و طاول 616101 


تهيئة الولاية 


الفصل الثاني " محمد رسول الله والذين معه" 
النبي صلى الله عليه وسلم بينة القرآن الكريم الأولى 
مكونات أساسية لبيئة القرآن الكريم 
لوحة البيئة القرآنية ”إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم” 
بيئة الذين يدعون ربهم 
بيئة القرآن تلاوة وعملا 


بيئة الاستئدان 


بيئة القرآن الكريم 


بيئة الشدة والرحمة 


بيئة الاستقامة 


غياب قيمة المآل”مآل صلة الرحم وقطعها” 
ا مآل الحسن ” سرعة الخير فى البيوت” 
قيمة المآل ” الغضب وآثاره السيئة” 


غياب القيمة والمآل ” الآثار السيئة للطلاق” 


مآل الصدقة ”لم يبق منها إلا هذه” 


خير من الدنيا ومافيها 


ببئة القرآن الكريم عح- 


قيمة المآل”التطلع إلى الظاهر” حدس امعو مان تر وا 110 اله 
كلمة لومرجت بماء البجحر ا ا ا ا ا ان 
مآل المبتلى بشىء” الكل على مولاه” 8و+7--11 111111101 ظ 914 


ظ 
ا 
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